
الفصل السادس

سيرة الحجاج من مولده إلى مماته
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سيرة الحجاج منذ أن ولد إلى أن ولي بلاد الحجاز

من هو الحجاج أبواه أصل قبيلته. موطنها. دخولها الإسلام. أشهر رجالها؟

ــل بــن  ــن أبي عقي ــن الحكــم ب ــن يوســف ب ــو محمــد الحجــاج ب الحجــاج هــو أب

مســعود بــن عامــر بــن معتــب بــن مالــك بــن كعــب بــن عمــرو بــن ســعد بــن عــوف 

بــن قــي )ثقيــف( وإليــه تنســب القبيلــة.

ــان  ــم صبي ــه كان معل ــروا أن ــل؛ وذك ــن أبي عقي ــم ب ــن الحك ــف ب ــده يوس فوال

بالطائــف. وهــم إذا قالــوا معلــم صبيــان فإنمــا يقصــدون بهــذا الوصــف التحقــر فيكفــي 

ــون  ــل مأف ــف العق ــه ضعي ــان أن ــان ليب أن يكــون الرجــل عندهــم مــن معلمــي الصبي

ــم. ــوا المثــل بحماقــة المعل ــرأي ســاقط الهمــة؛ وقــد ضرب ال

ويبالغ البعض فيقول إن ذلك في عرف العرب يوازي الحكم بالأشغال الشاقة.

والســبب في احتقــار العــرب للمعلــم أنهــم كانــوا يحتقــرون الصناعــات، والتعليــم 

مــن جملتهــا فــا يشــتغل بــه إلا المســتضعف الــذي ليســت لــه عصبيتــه؛ فأوحــي إليهــم 

هــذا الفهــم الخاطــئ مــا أوحــي مــن هجــاء.

ــاه فقــد  أمــا الحجــاج نفســه فلــم تتفــق المصــادر عــى عمــل كان يتــولاه في صب

ذكــر البعــض أنــه كان معلــم صبيــان بالطائــف. بينــا قــال آخــرون إنــه كان دباغــاً وقــال 

فريــق ثالــث إنــه كان بائــع زبيــب.

أمــا قصــة أنــه كان دباغــاً أو بائــع زبيــب فذلــك مســتبعد لأننــا إذا ســلمنا بــأن والده 

كان معلــاً فــإن مــن العســر عــى أهل العلــم أن ينشــئوا أبناءهــم في الصناعــات، والتعليم 

ميســور أمامهــم؛ وخاصــة في تلــك العصــور التــي كان فيهــا الأبنــاء يتوارثون وظائــف الآباء.

ولعــل الذيــن قالــوا ذلــك أرادوا أن ينالــوا مــن الحجــاج بعــد أن أحــرز مــن المجــد 

ــأن  ــعار ش ــك الأش ــه تل ــوا في هجائ ــص ونظم ــذه القص ــه ه ــوا علي ــرز فاصطنع ــا أح م

ــه مزاجهــم. الهجــاة في كل عــر يبتكــرون مــن خصــب خيالهــم مــا يوحي

ــوم  ــه يق ــة إلي ــن المتباين ــذه المه ــناد ه ــم في إس ــا بينه ــم في ــى أن اختلافه ع

ــاق. ــاً عــى الاخت دلي
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ــا  ــلم به ــة س ــذه قص ــاً فه ــه معل ــن قبل ــاه كان م ــاً وإن إي ــه كان معل ــا أن وأم

ــم وخاصــة في  ــث هــو، فالتعلي ــر العمــل مــن حي ــوا في تقدي ــم اختلف ــرون؛ ولكنه الكث

صــدر الإســام لم يكــن صناعــة وإنمــا كان نقــاً لمــا ســمع مــن الشــارع وتعليــاً لمــا جهــل 

مــن الديــن عــى جهــة البــاغ؛ وكان القائمــون بهــذا الأمــر أهــل الأنســاب والعصبيــة.

وكان والــد الحجــاج مــن ســادات ثقيــف وأشرافهــم، ومكانهــم مــن عصبيــة العــرب 

ومناهضــة قريــش معروفــة، وإنمــا صــار التعليــم صناعــة واشــتغل بــه المســتضعفون حينما 

اســتقرت قواعــد الإســام واشــتغل أهــل العصبيــة بأمــور الملــك والســلطان  وتركــوا التعليم.

وبينما كان الحجاج يستهدف لقدح الغاصبين وهجاء الشعراء على هذا الوجه.

كان يفاخــر بأنــه ابــن الأشــياخ مــن ثقيــف والعقائــل مــن قريــش ومــن كان هــذا 

ــز أن  ــع الزبيــب؛ ولكــن مــن الجائ ــه فيبعــد كل البعــد أن يشــتغل بالدباغــة أو بي حال

يشــتغل بالتعليــم عــى الوجــه الــذي ذكرنــاه آنفــاً.

ــاً  ــاً محترم ــه محبوب ــاً في قوم ــد الحجــاج كان عظي ــر فوال ــن الأم ــا يكــن م ومه

ــا عــى ذلــك أنــه كان بمــر فمــر عليــه ســليم بــن عمــرو التجيبــي قــاضي مــر  يدلن

فنهــض إليــه والــد الحجــاج وســلم عليــه وقــال لــه: إني أريــد أن آتي أمــر المؤمنــن فــإن 

كانــت لــك حاجــة فأعلمنــي. قــال حاجتــي أن تســأله أن يعزلنــي عــن القضــاء.

ــف أســأله  ــك فكي ــم مثل ــوددت أن قضــاة المســلمين كله ــه ل ــال يوســف: والل فق

ــم انــرف. هــذا؟! ث

فقــال الحجــاج لأبيــه: مــن هــذا الــذي قمــت إليــه فقــال: ســليم بــن عمــرو قــاضي 

أهــل مــر وقاصهــم.

ــت  ــب وأن ــن تجي ــوم إلى رجــل م ــت أتق ــا أب ــك ي ــه ل ــر الل ــاج: يغف ــال الحج فق

ــال  ــباهه. فق ــذا وأش ــون إلا به ــاس يرحم ــا أري الن ــي م ــا بن ــه ي ــال: والل ــي؟! فق ثقف

ــدون  ــباهه: يقع ــذا وأش ــر إلا ه ــن الأم ــر المؤمن ــى أم ــد ع ــا يفس ــه م ــاج: والل الحج

ــاس فيذكــرون ســرة أبي بكــر وعمــر فيخرجــون عــى أمــر  ويقعــد إليهــم أحــداث الن

المؤمنــن واللــه لوصفــا لي الأمــر لســألت أمــر المؤمنــن أن يجعــل لي الســبيل أن أقتــل 

ــقياً. ــك ش ــه خلق ــه إني لأظــن أن الل ــوه: والل ــه أب ــال ل ــباهه. فق ــذا وأش ه
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فــري مــن هــذا أن والــد الحجــاج يريــد أن يفــد عــى الخليفــة وأن القضــاة يرونــه 

أهــاً للشــفاعة في حوائجهــم وأن الحجــاج يــري لوالــده عظمــة تســمو بــه عــن القيــام 

لمثــل قــاضي أهــل مــر.

وإذا صحــت هــذه القصــة فإنهــا تــدل عــى مــا كان للحجــاج مــن نفــس طمــوح 

وثابــة ومــا كان يمتــاز بــه مــن علــم بالأنســاب.

وكان والــد الحجــاج مــن الذيــن يحملــون بعــض الألويــة في يــوم الربــذة حينــا 

بعــث مــروان بــن الحكــم بــن حبيــش بــن دلجــة القينــي لقتــال ابــن الزبــر كــا خــرج 

ــن  ــد الرحمــن ب ــد عب ــا مــن ي ــه عــى مــر لتخليصه ــك في حملت ــل ذل مــع مــروان قب

جحــدم الفهــري عامــل بــن الزبــر.

وكان مــن كبــار المــاك في مكــة وقــد تــزوج بالفارعــة ســيدة نســاء ثقيــف وأكثرهن 

حليــاً وقــد مــات والحجــاج وابي عــى المدينــة فنعــاه عــى المنبر.

وكانــت أمــه الفارعــة بنــت هــام بــن عــروة بــن مســعود الثقفــي وكانــت قبــل 

زواجهــا بوالــد الحجــاج متزوجــة بالمغــرة بــن شــعبة.

ويــروي أنهــا طلقــت منــه لأنــه دخــل عليهــا مــرة في الســحر فوجدها تتخلــل فبعث 

إليهــا بطلاقهــا فســألته عــن الســبب فأخبرهــا بأنــه دخــل عليها في الســحر فوجدهــا تتخلل 

فقــال لهــا: إن كنــت بــادرت الغــداء فأنــت شرهــة، وإن كنــت بــت والطعــام بــن أســنانك 

فأنــت قــذرة. فقالــت: كل ذلــك لم يكــن ولكنــي تخللــت مــن شــظايا الســواك وواللــه مــا 

فرحنــا إذ كنــا ولا ندمنــا إذ بنــا، فنــدم المغــرة عــى مــا بــدر منــه وخــرج أســفاً فلقيــه والــد 

الحجــاج فقــال لــه: هــل لــك إلى شيء أدعــوك إليــه؟؟ قــال: وما ذاك؟ قــال إني نزلت الســاعة 

عــن ســيدة نســاء ثقيــف فتزوجهــا فإنهــا تنجــب لــك. فتزوجهــا فولــدت لــه الحجاج.

فالمغــرة الــذي أحصــن العــدد الجــم مــن النســاء يأســف عــى فراقهــا ثــم يبــن 

ــدل عــى  ــا ي ــأتي برجــل يســود، م ــأن ت ــأن تنجــب، وب ــة ب ــا خليق ــد الحجــاج أنه لوال

ــة أخــرى. ــد الحجــاج مــن ناحي ــة، و شــخصية وال ــا مــن ناحي عظمته

وقــد أنجبــت مــن المغــرة بنتــاً وإن الحجــاج نــازع عــروة بــن المغــرة بعــد وفــاة 

والــده في مــراث الفتــاة ورفــع القضيــة إلى ابــن زيــاد.
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وكان الحاســدون للحجــاج لا يدخــرون وســعاً في محاولــة النيــل منــه مــا اســتطاعوا 

إلى ذلــك ســبيلاً: يقــول ابــن الجــوزي في تنقيــح مفهــوم أهــل الأثــر: أنــه بينــا كان عمــر 

بــن الخطــاب يطــوف بالمدينــة إذ ســمع امــرأة تقــول.

هل من سبيل إلى خمر فأشر بها          أم من سبيل إلى نصر بن حجاج

إلى فتيء ماجد الأعراق مقتبل             سهل المحيا كريم غير ملجاج

ــن  ــق في خدوره ــه العوات ــف ب ــاً تهت ــة رج ــي في المدين ــر: لا أري مع ــال عم فق

ــرة.  ــره إلى الب وس

ويذهــب ابــن الجــوزي إلى أن هــذه الســيدة كانــت أم الحجــاج بينــا يــردد ابــن 

كثــر فــروي أنهــا أمــه مــرة وأنهــا جدتــه مــن جهــة أبيــه مــرة أخــرى.

ــة لا  ــك الأمني ــل تل ــإن مث ــن شــأن الحجــاج ف ــا الحــط م ــة قصــد به وهــذه رواي

ــاج  ــدة الحج ــا؛ فوال ــبها وزوجه ــا بنس ــة في قومه ــيدة العظيم ــذه الس ــن ه ــور م تتص

جدهــا عــروة بــن مســعود عظيــم القريتــن؛ وكانــت هــي مــن عظيــات نســاء ثقيــف 

حتــى أن خولــة بنــت حكيــم الســلمية – زوجــة عثــان بــن مظعــون قالــت في حصــار 

الطائــف: يــا رســول اللــه أعطنــي إن فتــح اللــه عليــك الطائــف حــي باديــة بنــت غيــان 

أو حــي الفارعــة؛ وكانتــا مــن أكــر نســاء ثقيــف حليــاً.

ولا يطيرهــا كــا لا يضــر الحجــاج إن كانــت تزوجــت ثــم طلقــت؛ فقــد كانــت 

متزوجــة بســيد قومهــا ولهــا بينهــم مــا لــه مــن مكانــة.

ولثقيف بين القبائل شرف رفعت بناءه بمآثرها ومكارم أخلاقها وظهور شخصيات 

عظيمة من أبنائها خدموا الدولة الإسلامية في العصر الأموي أجل الخدمات.

غير أنها مع هذا المقام السامي لا تتمتع بنسب ناصع؛ ولعل ذلك راجع إلى الأمور الآتية:

أولاً: تأخر إسلامها.

ثانياً: نزولها الطائف وهي مسكن ثمود في أول أمرهم.

ثالثــاً: إخــاص الكثــر مــن رجالهــا للدولــة الأمويــة، ذلــك الأمــر الــذي جــر عليهــا 

الكثــر مــن الادعــاءات والأقاويــل واختــاق أحاديــث نســبت إلى الرســول “ص”.
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ــا  ــح م ــار – وترجي ــبها – باختص ــت في نس ــي قيل ــات الت ــر الرواي ــنحاول ذك وس

ــادت  ــي ب ــود الت ــة ثم ــع إلى قبيل ــف يرج ــب ثقي ــة إلى أن نس ــب رواي ــده. فتذه نعتق

ــال. ــا رغ ــي أب ــا كان يدع ــت وأن أباه وانقرض

وتختلــف الروايــات في العمــل الــذي كان يتــولاه وكيفية هلاكــه. فمن قائل إنــه كان ملكاً 

بالطائــف، وكان ظالمــاً لرعيتــه فمــر مــرة بامــرأة ترضــع صبيــاً يتيــاً بلــن عنــز فأخذهــا منهــا 

وبقــي الصبــي بــا مرضــع حتــى مــات  فرمــاه اللــه بقارعــة أهلكتــه  فرجــم العــرب قــره. 

ومــن قائــل إن أبرهــة لمــا توجــه بجيشــه إلى بــاد العــرب خافــت ثقيــف أن يقصــد 

الــات – صنمهــم المعظــم – فبعثــوا معــه مســعود بــن معتــب وهــو أبــو رغــال ليدلــه 

عــى الكعبــة وليحــول نظــره عــن صنمهــم فلــا رماهــم اللــه بالطــر الأبابيــل هلــك أبــو 

رغــال فدفــن بــن مكــة والطائــف في مــكان يســمي المغمــس، فمــر النبــي بقــره فأمــر 

برجمــه فــكان ذلــك ســنة للنــاس يرجمــون ذلــك القــر حينــا يمــرون بــه.

وقد هجا جرير الفرزدق فقال:

كما ترون قبر أبي رغال 		 إذا مات الفرزدق فارجموه

ــف  ــات الأمــوال فخال ــح عــى صدق ــي صال ــه النب ــا رغــال وجه ــل إن أب ومــن قائ

ــة شــنيعة  ــه قتل ــه فقتل ــن منب ــه ثقيــف وهــو قــى ب أمــره وأســاء الســرة فوثــب علي

لســوء ســرته في أهــل الحــرم.

ومــن قائــل إن ثقيفــاً كان عبــداً لأبي رغــال، وكان أصلــه مــن قــوم نجــوا مــن ثمــود 

ثــم انتمــي بعــد ذلــك إلى قيــس.

فهــذه النســب كلهــا تــدور عــى أن ثقيــف مــن ثمــود ســواء أكان أبــو رغــال والــد 

ثقيــف أم أن ثقيفــاً كان عبــداً لــه!!

ويذكــر الــرواة في صــدد ذلــك أحاديــث وآثــار لا يخالجنــا شــك في أنهــا موضوعــة مثــل 

حديــث )مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فلا يحــب ثقيفــاً وإنه مــن ثمــود وكان في الحرم 

فمنعــه اللــه منــه( وحديــث )بنــو هاشــم والأنصــار حلفــان وثقيــف وبنو أميــة حلفــان( وما 

روي عــن عــي بــن أبي طالــب “ص” مــن أنــه مــر يقــوم مــن ثقيــف فتغامــزوا بــه فرجــع 

إليهــم وقــال: يــا عبيــد أبي رغــال، إنمــا كان أبوكــم عبــداً لــه فهــرب منــه فثقفــه )ظفريــه( ثــم 
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انتمــي إلى قيــس. وأنــه قــال عــى منــر الكوفــة: لقــد هممــت أن أضــع الجزيــة عــى ثقيــف 

ــه عــى الصدقــة فبعــث  لأن ثقيفــاً كان عبــداً لصالــح نبــي اللــه وأنــه سرحــه إلى عامــل ل

العامــل معــه بهــا فهــرب واســتوطن الحــرم وإن أولى النــاس بصالــح محمــد.

وأن حسان بن ثابت قال:

هلم نعد شأن أبي رغال 		 إذا الثقفي فاخركم  فقولوا 

وأنتم مشبهوه على مثال 		 أبوكم أخبث الآباء قدما

وقال مرة وهو جالس  بمني بعد أن كف بصره.

صاع يكيل به شحيح معدم 		 وكأن حافرها بكل جميلة 

عبد ويزعم أنه من يقدم عاري الأشاجع من ثقيف  أصله	

ــه بخمســة آلاف  ــي – يســمعه فأرســل إلي ــن شــعبة – وهــو ثقف وكان المغــرة ب

ــا. درهــم يســتهويه به

إلى غير ذلك من الأخبار التي تنسب ثقيف إلى ثمود.

ويظهــر أن نزولهــم الطائــف كان مــن الأســباب التــي روجــت هــذه الفكــرة وهــذا 

فــوق الأســباب التــي ذكرناهــا مــن إســامها متأخــرة.

وإذا كان هــذا ســبباً فــإن أغلــب القبائل قد أســلمت متأخــرة وإن الإســام يقطع ما قبله، 

وإذا كانــت قــد أشــتدت في معــاداة النبــي “ص” فقــد كانــت قريش كذلك لم تســلم إلا مكرهة. 

عــى أن هــذه الشــدة في العــداوة للإســام تقابلهــا شــدة أخــرى في تمســكها بــه، 

فــإن جميــع قبائــل العــرب ارتــدت إلا قريشــاً وثقيفــاً وثمــت ســبب آخــر هــو أن نفــوذ 

ثقيــف   امتــد طــوال الحكــم الأمــوي وارتبطــت الأسرتــان ببعضهــا بربــاط المصاهــرة 

ارتباطــاً دفــع الوضاعــن أن يضعــوا أحاديــث عــى النبــي “ص”  في هــذا الارتبــاط مثــل 

قولهــم “بنــو أميــة وثقيــف حلفــان”.

ــه  ــا ثمــود فقــد أخــر الل ــال: وأم ــف إلى ثمــود فق ــد الجاحــظ نســبة ثقي ــد فن وق

ــا أعجــب مــن  ــة” وأن ــن باقي ــم م ــري له ــل ت ــا أبقــي” ، “فه ــه “وثمــود ف ــم بقول عنه

مســلم يصــدق بالقــرآن ويزعــم أن في قبائــل العــرب مــن بقايــا ثمــود!! وكان الحجــاج إذا 

ســمع ذلــك يقــول: كذبــوا  فقــد قــال اللــه عــز وجــل “وثمــود فــا أبقــى”.
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وقال مرة “ولئن كنا من بقايا ثمود فما نجا مع صالح إلا خيارهم”.

فهــو قــد رأي فيهــا فخــاراً وتقديــراً لأجــداده لأنــه لم ينــج مــع الرســول “ص” صالــح 

إلا خيارهــم فأهــل الطائــف هــم أبنــاء هــؤلاء الأخيــار الذيــن رضي اللــه عنهــم.

كــا أنــه إذا صــح خطــاب عبــد الملــك الــذي حقــر فيــه شــأن ثقيــف بــأن جدهــم كان 

عبــداً لنبــي اللــه صالــح وأنــه ائتمنــه عــى الصدقــات فهــرب بها: فــإن الحجــاج انتهزهــا فرصة 

وأبــان لعبــد الملــك بــأن ثقيفــاً كانــت عــدل قريــش في الجاهليــة حتــى أنهــم لمــا أرادوا المباهاة 

وقــد نفــخ الشــيطان في مناخرهــم قالــوا “لولا أنــزل هذا القــرآن على رجل مــن القريتين عظيم” 

فوقــع اختيارهــم عــى الوليــد بــن المغــرة وأبي مســعود الثقفــي فصــاراً في الافتخار بهــا صنوين 

مــا أنكــر اجتماعهــا مــن الأمــة منكــر في مــد صــوت القــرآن ومبلــغ الوحــي.

وبذلــك يمكننــا القطــع بــأن نســبة ثقيــف إلى ثمــود خرافــة قــد فطــن إليهــا ابــن 

خلــدون وكذلــك المســتشرق لا منــس؛ فإنــه يقــول: وهــذه القصــة وأمثالهــا ليســت مــا 

يؤيــده علــم الأنســاب والتاريــخ بــل هــي خرافــة أذاعهــا دعــاة العباســيين الذيــن كان 

يهمهــم أن يحطــوا مــن قيمــة البيــت الأمــوي وعمالــه الذيــن أخلصــوا لــه.

وتذهب رواية أخرى إلى أن ثقيفاً من إياد بن نزار بن معد بن عدنان.

وأن قســياً هــو قــي بــن منبــه بــن النبيــت بــن منصــور بــن يقــدم بــن دعمــي بــن 

إيــاد بــن نــزار ... وأن النخــع وثقيــف مــن إيــاد وأنهــا خرجــا ومعهــا عنــز لهــا يشربــان 

لبنهــا فعــرض لهــا عامــل صدقــة ملــك اليمــن وأراد أخذهــا فأبيــا عليــه ورمــاه أحدهــا ف 

فقتلــه فقــال الآخــر إنــه لا يجمعنــي وإيــاك أرض فمــي النخــع إلى بثيــة وأقــام بهــا وصار في 

عــداد مذحــج ونــزل قــي موضعــاً قريبــاً مــن الطائــف، وتمكن مــن إرغــام العــدواني أبي عامر 

بــن الظــرب بــن قيــس بــن عيــان عــى تزويجه بابنتــه من غــر أن يستشــر العــدواني أحــداً.

فلما علم بذلك ابنه عامر قال: لله أبوه لقد ثقف أمره فسمي من ذلك اليوم ثقيفاً.

ــار إلى  ــد فس ــك بعب ــت ابنت ــد زوج ــه ق ــوا ل ــك وقال ــدواني بذل ــاس الع ــر الن وغ

ــه البعــض  ــال ل ــاد؛ وق ــد إي ــه قــي وقــي عب ــم: إن ــه بعضه ــال ل ــان يســألهم فق الكه

ــود. ــد ثم ــن ول ــر: إن قســياً م الآخ
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وأستأنس أصحاب هذا الرأي بقول أخت الأشتر مالك بن الحارث النخعي ترثيه:

أبعــد الأشــر النخعــي نرجــو	         مكاثرة ونقطع بطن وادي

ونصحب مذحجاً بإخاء صدق 	         وإن ننسب فنحن ذرا إياد

أبينــا	          وإخوتنا نزار أولو الســداد ثقيــف  عمنــا وبنــوا 

ويقول شبيبب بن يزيد الشبياني في دخوله الكوفة:

عبــد دعــي مــن ثمــود أصلــه	         بل يقال أبو أبيهم يقدم

ومــن الواضــح أن هذا النســب يــكاد ينطق بعدم صحته فــإن الرواية التــي رواها الأصفهاني 

في هــذا الشــأن مضطربــة، فــإن بعــض الكهــان قــال إنه مــن إيــاد، والآخر قــال إنه مــن ثمود.

وقــول أخــت الأشــر لا يفيــد إلا أن قبيلــة مذحــج لم تنصرهــم، وأرادت أن تتقــرب 

لثقيــف لتأخــذ بيدهــا في محنتهــا وأمــا مــا أنشــده شــبيب مــن الشــعر فهــو قــول خصــم 

يريــد أن يشــهر بعــدوه؛ ويــكاد بعــض المؤرخــن ينفــي ذلــك وتذهــب روايــة ثالثــة إلى 

أنــه مــن هــوازن فهــو قــي )ثقيــف( بــن منبــه بــن بكــر بــن هــوازن.

وهــذا مــا صرح بــه كثــر مــن النســابين والمؤرخين وقــد ارتضــاه الثقفيون لأنفســهم 

واشــتهروا بــه فــرى أن المغــرة بــن شــعبة ســأل هنــد بنــت النعــان وقــد جــاء خاطبــاً 

لهــا: مــا كان يقــول أبــوك في ثقيــف فقالــت: أذكــر وقــد اختصــم إليــه رجــان أحدهــا 

ينتمــي إلى إيــاد والآخــر إلى هــوزان فقــي للإيــادي وقــال:

ولم يناسب عامراً ومازناً 		 إن ثقيفاً لم يكن هوازناً 

إلا قريباً فانشروا لمحاسنا

فقال المغيرة: أما نحن  فمن هوازن فليقل أبوك ما شاء.

ــا  ــة في أخباره ــت الرواي ــي اضطرب ــة الت ــذه القبيل ــب ه ــراه في نس ــا ن ــذا  م وه

والتــي لم يقتــر الطعــن فيهــا عــى أصلهــا بــل وجــه إلى جــده وإلى الحجــاج نفســه.

كانــت الطائــف في الجاهليــة للعمالقــة ثــم نزلتهــا ثمــود – قبــل وادي القــرى – ثم ســكنها 

بنــو عــدوان ثــم غلبهــم عليهــا بنو عامــر بن صعصعة. ثــم تمكنت ثقيــف بدهائها مــن احتلالها.

وذلــك أن بنــي  عامــر بــن صعصعــة بــن بكر بــن هــوازن كانــوا يصيفــون بالطائف 

ويشــتون بأرضهــم مــن نجــد وكانــت ثقيــف قــد نزلــت حــول الطائــف: فحاولــت ثقيــف 
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أن تمتلــك الطائــف حينــا أعجبهــم نباتهــا وطيــب ثمرهــا فأبانــت لبنــي عامــر أنــه في 

الإمــكان أن تســتغل أرض الطائــف اســتغلالاً تامــاً، كامــاً بحفــر الآبــار وعرضــوا عليهــم 

اســتعدادهم للعمــل إذا مــا مكنهــم بنــو عامــر مــن الأرض ودفعــوا لهــم الماشــية للعمــل 

عليهــا – لأنــه لم يكــن لثقيــف مــواش – نظــر نصــف مــا يخــرج منهــا.

ــاد  ــف الب ــت ثقي ــو عامــر بهــذه الفكــرة وســلموا إليهــم ا لأرض ونزل فرحــب بن

ــاً مــن الزمــن. ــاب والثــار ووفــت بمــا اشــرطت عــى نفســها حين فزرعــت الأعن

ــاء ســور لهــا  ــك الحــن كان قــد كــر عــدد ثقيــف وحصنــت الطائــف ببن وفي ذل

ــر أخــذ الأرض منهــم  ــو عام ــر فحــاول بن ــي عام ــع شــيئاً لبن ــر ولم تدف واســتبدت بالأم

ــف. ــف فملكــت الطائ ــة لثقي ــم يظفــروا بــيء وتمــت الغلب بالقــوة فل

ــل  ــأن كل القبائ ــأنها ش ــه ش ــام في بدئ ــة للإس ــل المناوئ ــن القبائ ــف م ــت ثقي كان

العربيــة. ولمــا مــات أبــو طالــب عــم الرســول “ص” ونالــت قريــش منــه مــا لم تنــل مــن 

قبــل فكــر الرســول “ص” في قبيلــة تعــادل قبيلتــه وتســاجلها في مذاهــب العروبــة وتنازعها 

ــن  ــة م ــرة والمعون ــن أهــا الن ــف يلتمــس م ــاً فســار إلى الطائ ــرف فوجــد ثقيف في ال

قومــه ولكــن تمســك ثقيــف بدينهــا جعلهــا لا تقبــل الدعــوة واســتمرت كذلــك حتــى فتــح 

اللــه مكــة عــى المســلمين وانتــر الرســول “ص” عــى قريــش ذلــك النــر العظيــم فلــم 

تخضــع تلــك القبيلــة ولم تســلم بــل اجتمعــت وقــررت أن تســر لحــرب محمــد “ص”.

علــم الرســول بذلــك فأرســل رســولا لمعرفــة حقيقــة الأمــر فذهــب عبــد اللــه بــن حــدرد 

ورجــع فأخــر بــأن القــوم قاصــدون حــرب المســلمين فخــرج الرســول في اثنــي عــر ألفــاً منهــم 

عــرة آلاف مــن المهاجريــن وألفــان مــن الذيــن أســلموا يــوم الفتــح وهــو أكــر جنــد خــرج بــه 

الرســول “ص” وســار حتــى وصــل وادي حنــن في أول يــوم مــن شــوال مــن الســنة الثانيــة للهجرة.

وكانــت هــوزان قــد كمنــت في جانبيــه فحملــوا عــى المســلمين حملــة رجــل واحــد 

ــل  ــدد قلي ــه ع ــول “ص” ومع ــت الرس ــد وثب ــى أح ــد ع ــوي أح ــلمون لا يل ــولي المس ف

ونــادي العبــاس وكان جهــر الصــوت فاجتمــع حــول الرســول نحــو المائــة وحمــي وطيــس 

القتــال وانتــر المســلمون وســار الرســول إلى الطائــف وحاصرهــم.
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ــدد  ــهد ع ــى استش ــال حت ــه بالنب ــون جيش ــم يرم ــق وه ــم بالمنجني ــار برميه وص

عظيــم مــن المســلمين في ذلــك الحصــار. رأي الرســول أن الحصــار ســيطول أمــده 

ــار. ــع الحص ــر برف ــة فأم ــائر فادح ــلمين لخس ــيعرض المس وس

فقــال رجــل: يــا رســول اللــه ادع عــى ثقيــف. ولكــن الرســول كان يعــرف أهميــة 

ثقيــف وإســامها فقــال “اللهــم أهــد ثقيفــاً وأت بهــم”.

وقــال عيينــه بــن حصــن الفــزاري “أجــل واللــه مجــدة كرامــاً” فقــال رجــل مــن 

المســلمين: قاتلــك اللــه يــا عيينــة أتمدحهــم بالامتنــاع مــن رســول اللــه؟!! فقــال واللــه مــا 

جئــت لأقاتــل معكــم ثقيفــاً ولكنــي أردت أن يفتــح محمــد “ص” الطائــف فأصيــب مــن 

ثقيــف جاريــة أتبطنهــا لعلهــا تلــد لي رجــاً فــإن ثقيفــاً قــوم مناكــر.

وارتحــل الرســول عــن الطائــف حتــى نــزل الجعرانــة وكانــت الأمــوال قــد حبســت 

بهــا – فأتــاه  هنــاك وقــد مــن هــوزان مســلمين فقالــوا: يــا رســول اللــه إنــا أصل وعشــرة 

وقــد أصابنــا مــن البــاء مــا لا يخفــي عليــك فمــن علينــا وقــال لــه رجــل: إنمــا في الحظائر 

عماتــك وخالاتــك وحواضنــك الــاتي كــن يكفلنــك.

وبهــذا وبمثلــه تنــازل الرســول “ص” عــا خصمــه مــن الســبي الــذي كان قد ســباه من 

هــوزان وتنــازل كذلــك المســلمون تبعــاً للرســول ثــم وفــد عليــه مالــك بــن عــوف النــري – 

أحــد الزعــاء – فــرد عليــه أهلــه ومالــه وأعطــاه فــوق ذلــك مائــة مــن الإبل فأســلم وحســن 

إســامه واســتعمله الرســول “ص” بعــد ذلــك عــى قومــه وعــى مــن أســلم مــن تلــك القبائل 

التــي حــول الطائــف فضيــق عــى الذيــن لم يســلموا باســتباحة سرحهــم وقطع ســابلتهم.

ولمــا رأت ثقيــف أن الذيــن يجاورونهــم مــن العــرب قد أســلموا وصــاروا يناوئونهم 

ــد خــرج إلى  ــب ولا إنســان إلا أخــذ وأن الرســول “ص” ق ــال إلا نه ــم م ــا يخــرج له ف

تبــوك؛ فأخــاف مــن لم يســلم وعقــد المعاهــدات مــع أهــل أيلــة وأهــل جربــا وغيرهــا 

لمــا رأت ثقيــف ذلــك اجتمعــوا وقــر رأيهــم عــى الإســام طواعيــة قبــل أن يكرهــوا عــى 

ــم  ــدا مــن زعمائه ــن الســنة التاســعة للهجــرة وف ــك بحــرب  فأرســلوا في رمضــان م ذل

إلى الرســول”ص” ليتفاوضــوا معــه في أن لا يهــدم الــات ثــاث ســنين وأن يعفيهــم مــن 

ــو  ــون بمح ــاً أن إســامهم يجــب أن يك ــك مبين ــه الســام ذل ــول علي ــأبي الرس الصــاة ف
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الوثنيــة ومظاهرهــا فقبلــوا الإســام بــا قيــد ولا شرط.

وبإسلام قريش وثقيف قدمت وفود العرب من كل حدب وصوب.

ــت  ــد كان ــا فق ــى معتقداته ــة ع ــا حريص ــديدة في شركه ــف ش ــت ثقي ــا كان وك

أقــوي القبائــل إيمانــاً وأشــدها تمســكاً بالإســام. فإنــه لمــا مــات رســول اللــه “ص” ارتــدت 

جميــع قبائــل العــرب عــدا قريــش وثقيــف.

ــا للإســام والمســلمين وعملــت بجــد في خدمتــه  واســتمرت ثقيــف في إخلاصه

وأخلصــت للخلافــة الإســامية أي إخــاص. وقــد اشــتهر منهــا رجــال كانــوا رواة للحديــث 

ــاء في الطــب واللغــة والحــرب والسياســة. وعل

ــف؛ وأحــد الشــخصيات  ــم الطائ ــي عظي ــن مســعود الثقف ــروة ب فمــن هــؤلاء ع

البــارزة في جزيــرة العــرب وأحــد الرجلــن اللذيــن قــال فيهــم العــرب “لــولا أنــزل هــذا 

القــرآن عــى رجــل مــن القريتــن عظيــم”.

ــم  ــي “ص” فقــد كان بجــرش يتعل ــا حــاصره النب ــف حين ــاً عــن الطائ وكان غائب

ــق. صناعــة المجاني

ولمــا قــدم الطائــف بعــد انــراف رســول اللــه قــذف اللــه في قلبــه الإســام فخــرج 

إلى رســول اللــه في شــهر ربيــع الأول مــن ســنة تســع للهجــرة فأســلم وسر رســول اللــه 

ــال  ــه ليدعوهــم إلى الإســام فق ــه في الخــروج إلى قوم ــم اســتأذن رســول الل بإســامه ث

لــه الرســول: إنهــم قاتلــوك. فقــال: لــو وجــدوني نائمــاً مــا أيقظــوني فســار إلهيــم وأعلــن 

إســامه فقتلــه قومــه وكادت تقــع بــن بطــون ثقيــف الحــروب لــولا أنــه تصــدق بدمــه 

عــى قاتلــه – قبــل موتــه – واعتــر ذلــك شــهادة ســاقها اللــه إليــه. وبلــغ النبــي ذلــك 

فقــا “مثــل عــروة مثــل صاحــب “يــس” دعــا قومــه إلى اللــه فقتلــوه.

الحــارث بــن كلــدة: بــن عمــرو بــن عــاج الثقفــي. طبيــب العــرب في وقتــه، رحــل 

إلى أرض فــارس وأخــذ الطــب عــن أهــل تلــك الديــار في الجاهليــة وأجــاد في هــذه الصناعــة 

وطــب في موطــن العلــم وعالــج بعــض عظــاء فــارس فأهــدي لــه بعضهــم مــع جاريتــه 

ســمية مــالاً كثــراً وتعلــم صناعــة العــود في فــارس أيضــاً وكان لــه تقــدم  في النحــو.
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ولمــا مــرض ســعد بــن أبي وقــاص عــادة النبــي “ص” وأوصــاه بــأن يعــرض نفســه 

ــة أن يعــرض نفســه عــى طبيــب العــرب  ــه عل عــى الحــارث وأوصي كل مــن كانــت ب

مــا يــدل عــى نضوجــه وتفوقــه.

ــه  ــت بين ــن عمــر الثقفــي النحــوي البــري: كان ــي ب ــو عمــرو عي ــم أب ومنه

وبــن أبي عمــرو بــن العــاء صحبــة ولهــا مســائل ومجالــس وقــد أخــذ عنــه ســيبويه 

النحــو وألــف كتابــاً ســاه الجامــع في النحــو؛ ويقــال إن ســيبويه أخــذ هــذا الكتــاب 

ــه؛  ــبه إلى نفس ــم نس ــره ث ــد وغ ــن أحم ــل ب ــن كلام الخلي ــه م ــق علي ــطه وعل وبس

وهــو الكتــاب المشــهور باســم كتــاب ســيبويه ولم يقتــر تأليــف عــى كتابــه 

ــا الزمــن  ــد ضاعــت وحفــظ لن ــاً في النحــو، ق ــا وســبعين كتاب ــف نيف ــل أل ــع ب الجام

ــاب وآخــر اســمه الإكــال. هــذا الكت

وكان عيــي نفــاذاً فــكان يخطــئ بعــض الشــعراء المشــهورين مثــل النابغــة، ومــن 

تلاميــذه الخليــل في النحــو والقــراءات، والأصمعــي في القــراءات ومــات في حــدود ســنة 

تســع وأربعــن ومائــة للهجــرة.

ومنهــم أبــو محجــن الثقفــي الشــاعر: كان في جيــش أبي عبيــدة الثقفــي يــوم الجــر 

وقــد أبــدي مــن الشــجاعة الــيء العظيــم وقــد تجلــت شــجاعته ووفــاؤه في يــوم أرمــاث.

ــن أبي وقــاص فاســتأذن امــرأة ســعد في أن تحــل  ــه كان في حبــس ســعد ب ــك أن ذل

قيــده  ليخــرج إلى قتــال الفــرس فــإن قتــل فقــد نــال الشــهادة وإن ســلم رجــع ثانيــة إلى 

حبســه. فحلــت قيــده وخــرج فقاتــل المشركــن قتــالاً شــديداً عجــب منــه النــاس حتــى قال 

بعضهــم إنــه نــر نــزل مــن الســاء إلى الأرض وظنــه البعــض الآخــر هاشــم بــن عتبــة 

الأمــر المنتظــر مــن الشــام؛ وبعــد أن انتهــت الموقعــة رجــع إلى قيــده وفــاء بوعــده.

ودخل ابنه يوماً على معاوية بن أبي سفيان فقال أبوك الذي يقول:

تروي عظامي بعد موتي عروقها إذا مت فادفني إلى أصل كرمة	

فقال أبي الذي يقول:

لا تسألي الناس عن مالي وكثرته        وسائلي الناس عن بأسي وعن خلقي

القوم يعمل أني من سراتهم 	     إذا تطيش يد الرعد يدة الفرق 
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وأكتم السر فيه ضربة العنق قد أركب الهول مسدولاً عساكره	

وغيــان بــن ســامة بــن شرحبيــل الثقفــي: أحــد الوافديــن عــى كــري مــن ثقيــف 

ــه: الصغــر  ــه بقول ــه وأجاب ــه كــري حــن ســأله عــن أحــب أولاده إلي ــد أعجــب ب وق

ــوفي في آخــر  ــؤوب، وكان شــاعراً ت ــى ي ــرأ، والغائــب حت ــى ي ــى يكــر، والمريــض حت حت

خلافــة عمــر وكان مــن رواة الحديــث.

ومــن رواة الحديــث أيضــاً مــن هــذه القبيلــة أوس بــن أوس الثقفــي وأبــو عاصــم 

الثقفــي وابــن أبي إبراهيــم الثقفــي.

والمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب: أحد دهاة العرب الأربعة. 

يــروي أن الشــعبي قــال: إن معاويــة للأنــاة والحلــم وعمــرو للمعضــات والمغــرة 

للبديهــة وزيــاد للصغــرة والكبــرة.

ويقــول عنــه معاويــة: إن المغــرة للأمــر العظيــم ولي البــرة والكوفــة لعمــر بــن 

الخطــاب وأقــره عثــان ثــم عزلــه ولمــا قتــل عثــان دخــل المغــرة عــى عــي ونصحــه 

نصيحــة لــو عمــل بهــا لاســتقر لــه الأمــر.

وكذلك نراه يقول لمعاوية بعد استقرار  الأمر له – وقد رأي عمرو بن العاص بمصر 

والمغرب وعبد الله ابنه بالكوفة – تفعل هذا فتكون بين فكي الأسد.

ــة  ــهد بيع ــد ش ــليم؛ وق ــرأي الس ــج وال ــل الناض ــى العق ــدل ع ــورته ت فمش

ــت  ــد ذهب ــوك – وق ــام واليرم ــات الش ــة وفتوح ــروب اليمام ــهد ح ــوان وش الرض

إحــدى عينيــة في هــذه الموقعــة – والقادســية وكان مــن الصحابــة الأجــاء والأمــراء 

النبــاء؛ وهــو أول مــن وضــع ديــوان الأمــراء وأول مــن ســلم عليــه بالإمــرة ولمــا 

ــا في  ــدت به ــك وجاه ــا نبي ــت به ــي بايع ــذه يمين ــم ه ــال: الله ــاة ق ــه الوف حضرت

ســبيلك. مــات وهــو أمــر الكوفــة في ســنة خمســن مــن هجرتــه “ص”، وقــد رثــاه 

ــعراء.  ــض الش بع

ــاب في  ــن الخط ــر ب ــداء عم ــي ن ــن لب ــي: أول م ــعود الثقف ــن مس ــد ب ــو عبي أب

ــن  ــن المهاجري ــه م ــرج مع ــن خ ــش دون م ــرة الجي ــذا ولاه إم ــراق؛ ول ــروج إلى الع الخ

والأنصــار، وســار حتــى لقــي الفــرس بالنــارق فهزمهــم وأسر في الموقعــة جابــان قائــد 
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ــد بالأمــان ولم  ــو عبي ــه أب ــه فــوفي ل الجيــش؛ وقــد أسره رجــل مــن عامــة الجيــش وأمن

ــه. ــن معــه بوجــوب قتل ــه عــى الرغــم مــن إلحــاح الذي يقتل

ــه في  ــا جعل ــاص م ــالة والإخ ــجاعة والبس ــن الش ــر م ــوم الج ــدي في ي ــد أب وق

ــواء بعــده أخــوه الحكــم فقتــل  ــك اليــوم وأخــذ الل مصــاف العظــاء وقــد قتــل في ذل

ثــم ابنــه  جــر فقتــل وصــارت ثقيــف تتداولــه حتــى قتــل منهــا ســبعة في ذلــك اليــوم.

المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي: كان طموحــاً وقــد بــدا طموحــه مــن صغــره فــراه 

يشــر عــى عمــه ســعد بــن مســعود الثقفــي أمــر المدائــن حينــا جــرح الحســن بــن 

عــى في مظلــم ســاباط – بالمدائــن – بدفــع الحســن إلى معاويــة للتقــرب بــه إليــه فــأبي 

عمــه ولهــذا عــد الشــيعة المختــار عثمانيــاً.

ولمــا ذهــب مســلم بــن أبي عقيــل إلى الكوفــة، كان المختــار أحــد الذيــن بايعــوه 

وقــد حبســه ابــن زيــاد لذلــك ثــم توســط لــه زوج أختــه عبــد اللــه بــن عمــر فأطلــق 

سراحــه فســار إلى ابــن الزبــر واشــرط عليــه أن يوليــه أفضــل أعمالــه وأن لا يقطــع أمــراً 

دونــه فأظهــر ابــن الزبــر قبــول شروطــه وشــهد معــه حصــار الحصــن بــن نمــر ولكــن 

ــد  ــة ق ــم أن الفتن ــا عل ــة حين ــه بالــرط فتركــه وســار إلى الكوف ــف ل ــر لم ي ــن الزب اب

برقــت فيهــا ورعــدت وقبــل خروجــه أتي محمــد ابــن الحنفيــة وأبــان لــه أنــه ســيخرج 

للطلــب بــدم الحســن والانتصــار لآل البيــت فلــم يأمــره ولم ينهــه وأوصــاه بتقــوي اللــه.

ويــروي أنــه قــال إني لأحــب أن ينصرنــا ربنــا ويهلــك مــن ســفك دماءنــا، ولســت 

أمــر بحــرب ولا إراقــة دم فإنــه كفــي باللــه نــاصراً ولحقنــا آخــذاً وبدمائنــا طالبــاً.

وقــد تــذرع المختــار بهــذه الوســيلة التــي أخذهــا عــن المغــرة بــن شــعبة ذلــك 

أنــه بينــا كان المغــرة راكبــاً بســوق الكوفــة وكان معــه المختــار فقــال المغــرة: أمــا واللــه 

إني لأعــرف كلمــة لــو دعــا بهــا أريــب لاســتمال أقوامــاً فصــاروا لــه أنصــاراً ثــم لاســيما 

العجــم الذيــن يقبلــون مــا يلقــي إليهــم فقــال المختــار ومــا هــي يــا عــم؟!

قــال: يدعوهــم إلى نــرة آل محمــد والطلــب بدمائهــم. فكانــت هــذه الكلمــة في 

نفــس المختــار حتــى دعــا.
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ــار دهــاءه في ضــم النــاس إليــه بمــا وهبــه اللــه مــن فطنــة  وقــد اســتعمل المخت

ــار مــن دهــاة ثقيــف وثقيــف مــن دهــاة العــرب. ودهــاء  فــإن المخت

وخــرج بمــن انضــم إليــه ونــاوأ الخلافــة الزبيريــة وتغلــب عــى عــال عبــد اللــه 

ــه وبــن مصعــب بــن  ــة الحســن وحدثــت بين ــر بالكوفــة وظفــر بأغلــب قتل ــن الزب ب

الزبــر معــارك انتهــت بقتلــه في ســنة تســع وســتين للهجــرة.

وســمر مصعــب يــد المختــار عــى حائــط المســجد الجامــع فلــم تــزل حتــى قــدم 

الحجــاج بــن يوســف العــراق فأمــر بهــا فانتزعــت ودفنــت.

محمــد بــن القاســم الثقفــي: وإلى ثغــر الســند مــن قبــل الحجــاج في ســنة تســع 

وثمانــن وقــد أخضــع في ولايتــه هــذه مكــران وواصــل تقدمــه في المنطقــة المعروفــة باســم 

بلوخســتان وفتــح الديبــل والبــرون )حيــدر أبــاد( واســتمر في ســره شــالاً حتــى وصــل 

الملتــان في جنــوب البنجــاب.

ــح  ــنة فنج ــرة س ــبع ع ــن س ــو اب ــش وه ــادة الجي ــه أن ولي قي ــن نبوغ وكان م

ــاً. ــاً عظي ــق توفيق ووف

ــت  ــنة س ــك في س ــد المل ــن عب ــام ب ــن لهش ــي: ولي اليم ــر الثقف ــن عم ــف ب يوس

ومائــة للهجــرة ثــم ولي العــراق في ســنة عشريــن ومائــة، وهــو أحــد المجدديــن للدراهــم 

المســاة باســمه )اليوســفية(.

ــان أن عــر صــدر الإســام  ــل لبي ــا عــى هــؤلاء بــيء مــن التفصي ولقــد تحدثن

والعــر الأمــوي كان مليئــاً بالثقفيــن مــن مختلــف الطبقــات؛ وليــس هــذا حــراً لمــن 

تقــدم في الدولــة الإســامية فــإن غيرهــم كثــر مــن العلــاء والمثقفــن والشــعراء الذيــن 

ــة الإســامية ولم يختــر هــؤلاء فقــط عــى المثقفــن. ولكــن أن  ظهــروا في عهــد الدول

ــوا مشــاه  ــم كان ــع أنه ــة ولكــن هــذا لا يمن ــة الأموي ــد الدول ــر في عه ــم ظه ــر منه الكث

ــف والي  ــن يوس ــد ب ــم محم ــاني فمنه ــاص وتف ــة بإخ ــة الأموي ــوا الدول ــداء وهزم للأع

اليمــن في عهــد عبــد الملــك ابــن مــروان وزائــدة بــن قدامــة محــارب الخــوارج، وأميــة 

ــوث  ــي المبع ــيكون النب ــه س ــر في أن ــذي كان يفك ــهور ال ــاعر المش ــت الش ــن أبي الصل ب

ــوب والي البــرة في عهــد الحجــاج. ــن أي والحكــم ب

o b e i k a n d l . c o m



234

وحقــا لقــد أخرجــت لنا ثقيــف رجالاً كانــوا مروضين للبــدو، ضربوا بســهم وافــر في الحرب 

والسياســة والطــب. وبهــم فتحــت الفتوح ومــرت المــدن، مما يدلنا عــى  مكانة هــذه القبيلة.

وكان الحجــاج أحــد هــؤلاء الذيــن لعبــوا دوراً كبــراً في التاريــخ الإســامي وأكــر 

شــخصية في عهــد الوليــد الأول بــا منــازع.

مولد الحجاج – نشأته – تعليمه

ــر مــن قــري الطائــف في ســنة إحــدى وأربعــن مــن  ــة الكوث ــد الحجــاج بقري ول

ــأبي محمــد. ــي ب ــه بالحجــاج وكان يكن ــد لقــب طــول حيات الهجــرة وق

وقــد أحــاط المؤرخــون حياتــه الأولي بجــو مــن الأســاطير يرجعونهــا إلى مــا قبــل 

ــاً لســفك الدمــاء والجــور والفســاد. ميــاده للاســتدلال عــى أنــه كان محب

ــا  ــة ولا غيره ــدي أم ــل ث ــه لم يقب ــطورة أن ــى أس ــاطير ع ــذه الأس ــن ه ــر م اقت

فتصــور الشــيطان لهــم بصــورة الحــارث بــن كلــدة الثقفــي – طبيــب العــرب – فقــال 

لهــم اذبحــوا لــه جديــاً أســود وأولغــوه دمــه، وفي اليــوم الثــاني أفعلــوا بــه كذلــك فــإذا 

ــود  ــه أس ــوا ل ــم اذبح ــه، ث ــوه دم ــود وأولغ ــا اس ــه تيس ــوا ل ــث فاذبح ــوم الثال كان الي

ســالخاً وأولغــوه دمــه وأطلــوا بــه وجهــه فإنــه يقبــل الثــدي في اليــوم الرابــع “المســعودي 

ــر والعــادي – شــذرات  ــن كث ــان واب ــات الأعي ــكان – وفي ــن خل – مــروح الذهــب واب

ــص  ــرر النقائ ــة وع ــص الواضح ــرر الخصائ ــب غ ــب وصاح ــن ذه ــار م ــب في أخب الذه

ــان”. ــخ أهــل الزم ــد الجــان في تاري ــي – عق الفاضحــة. والعين

ويعقــب المســعودي عــى هــذه الأســطورة بقولــه: فــكان بعــد ذلــك لا يصــر عــن 

ســفك الدمــاء وارتــكاب أمــور لا يقــدم عليهــا غــره ولا يســبق إليهــا أحــد ســواه.

واهتــام العــرب بروايــة الأعــال الخارقــة مــن ناحيــة وكرههــم لحاكــم العــراق    

مــن ناحيــة أخــرى كل ذلــك أوحــي لكتابهــم هــذه الأســطورة حــول ولادتــه، إذ كانــوا 

يريــدون أن يضعــوا إبليــس إلى جانــب مهــده.

ومــن الكتــاب مــن تمــادي في ذلــك فحدثنــا عــن الحجــاج قبــل ولادتــه، وقــد يطول 

بنــا الحديــث لــو تعرضنــا لــيء مــن هــذه الروايات. 

o b e i k a n d l . c o m



235

نشــأ الحجــاج بالطائــف وهــي مدينــة تقــع جنــوبي شرقــي مكــة وعــى بعــد ســتة 

فراســخ ونصــف منهــا قائمــة عــى طــرف مرتفعــات نجــد الوســطي عنــد ملتقــى الطــرق 

الآتيــة مــن أطــراف شــبه جزيــرة العــب وتحيــط بهــا بســاتين الفاكهــة والحقــول الخصبــة 

التــي ترويهــا الميــاه الغزيــرة المتفجــرة مــن الآبــار والســدود.

ولقــد كانــت هــذه المدينــة هــي الوحيــدة التــي جارت مكــة قبل الإســام فبينما نــرى أن 

ازدهــار مكــة راجــع لكونهــا مدينة مقدســة يحــج إليها العــرب في مواســم معروفة نــري ازدهار 

الطائــف راجــع لكونهــا محــط القوافــل التي تمر بهــا، ولمحصــولات حدائقها مــن الكروم.

ولقد أطلق العرب على هاتين المدينتين اسم القريتين.

ــل  ــتهر أه ــد اش ــا وق ــاتين به ــة البس ــا وإحاط ــن موقعه ــدل لحس ــا معت ومناخه

ــر. ــن التفك ــة وحس ــور البديه ــف بحض الطائ

وكانــت لهجــة أهــل الطائــف مــن أقــوم لهجــات الجزيــرة العربيــة. حديــث في خلافــة 

أمــر المؤمنــن عثــان بــن عفــان أن قدمــت نســخة للقــرآن فوجــد فيهــا خطــأ فقــال “نظــن 

أن الناقــل لم يكــن مــن أهــل الطائــف وأنــه لم يكتــب تحــت إمــاء عــربي مــن بنــي هذيــل”.

ولقــد كان أهــل الطائــف في مواطنهــم عــى اتصــال دائــم ببــدوا هذيــل أفصح وأشــعر 

قبيلــة في الحجــاز بــل وفي كل البــاد العربيــة ولهــذا أرســل الخلفــاء العباســيون بخدمهــم 

الأجانــب إلى الطائــف ليتعلمــوا فيــه اللغــة المســتقيمة وليحســنوا  لغتهــم العربيــة.

في هــذا الجــو، وفي هــذه البيئــة نشــأ الحجــاج فــكان لغويــاً دقيقــاً في لغتــه فصيحــاً 

بليغــاً في خطابتــه وقــد حفــظ القــرآن في كنــف أبيــه وأجــاده شــأنه شــأن كل الأطفــال 

في جميــع الأزمــان والعصــور.

وبدراسة حياة الحجاج نري انه كان عالماً بتفسير القرآن الكريم ورواية الحديث 

حافظاً لكثير من أشعار العرب وأيامهم كثير الاستشهاد بذلك في المقامات المختلفة.

فأين درس التفسير وروي الحديث والشعر؟

والجــواب عــى ذلــك ســهل إذا علمنــا أن الطائــف لا تبعــد عــن مكــة كثــراً، وكانــت 

ــة  ــار الصحاب ــا كب ــك العــر وكان به ــة الإســامية في ذل ــز الثقاف ــة أهــم مراك مكــة والمدين

والتابعــن وكان النــاس يجلســون إليهــم يفــرون لهــم القــرآن ويعلمونهم الســنة ويفتنونهم 
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في أمورهــم ويــروون لهــم المغــازي والســر والفتــوح، وعلمنــا كذلــك أن الحجــاج رحــل يافعــاً 

إلى مكــة كعبــة الفصحــاء والعلــاء والشــعراء. فازدهــرت مواهبه كأثــر للبيئة الجديــدة التي 

عــاش فيهــا قيــل عنــه: إن عقــول النــاس كانــت تقــرب بعضهــا مــن بعــض إلا مــا كان مــن 

عقــل الحجــاج وإيــاس بــن معاويــة فــإن عقولهــا كانــت ترجــح عقــول النــاس.

فســمع  التفســر عــن حــر الأمــة ابــن عبــاس وروي الحديــث عنــه وعــن أنــس بــن 

مالــك وســمرة بــن جنــدب وأبي بــردة بــن أبي مــوسي الأشــعري وعبــد الملــك بن مــروان.

وقــد روي عنــه مــوسي بــن أنــس وســعيد بــن أبي عروبــة ومالــك بــن دينــار وثابــت البنــان 

ــن  ــة ب ــرابي وقتيب ــي وعــوف الأع ــد الضب ــن خال ــع ب ــل والأعمــش والربي ــد الطوي وحمي

مســلم وغيرهــم.

وكان الحجــاج مــن رواة الحديــث إلا أن علــاء المصطلــح لا يوثقونــه لا لضعــف 

في مكانتــه العلميــة وإنمــا أخــذوا عليــه أمــوراً أرجــف بهــا المعــادون لــه حتــى قــال عنــه 

بعــض علــاء الحديــث “فلــولا مــا ارتكــب مــن العظائــم والفتــك لمــي حالــه”.

ولســنا هنــا بصــدد الدفــاع عــن تلــك العظائــم وذلــك الفتــك الــذي أشــار إليــه هؤلاء 

العلــاء فموضــوع ذلــك في بــاب آخــر. إلا أننــا نقطــع بــأن الكثــر مــا أخــذ عــى الحجــاج 

كانــت تقتضيــه مصلحــة الدولــة والمصلحــة العامــة، وبعضــه تافــه لا يســتحق الذكر.

ــداوة مــن كل جانــب ولا تــري  ــا الب ــة تحيــط به ولمــا كان الحجــاج نشــأ في بيئ

إليهــا لوثــة المــدن فــكان بذلــك غايــة في الفصاحــة حتــى قــال عنــه عمــرو بــن العــاء: مــا 

رأيــت أفصــح منــه ومــن الحســن البــري وخطبــه في الكوفــة والبــرة دالــة عــى هــذا.

ولقــد روي الحجــاج الشــعر في مكــة عــن كثيريــن ممــن ســبق ذكرهــم وكان يتمثل 

بــه كثــراً في خطبــه وكتبه.

فمــن ذلــك يتبــن لنــا أنــه نشــأة عظيمــة وقــي جــزءاً كبــراً مــن شــبابه إلى أن بلغ 

الرابعــة والعشريــن – ببــاد العــرب ثــم اتصــل بعــد ذلــك بخدمــة الدولــة الأمويــة. مــا 

جعــل بعــض المؤرخــن يــري أن نشــأته كانــت بالشــام.
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اتصاله بالخلفاء والأمراء

تمهيــد. ذهابــه إلى مــر. المدينــة اتصالــه بعبــد الملــك بــن مــروان وإعجابــه بــه 

ــه شرطــة فلســطين.  ــة ولايت ــه لتبال ــن الحــارث ولايت ــر ب ــد لمفاوضــة زف وإرســاله في وف

ــر. ــن الزب ــة مصعــب ب إعــداده الجيــش الشــامي لمحارب

شــهد الحجــاج عــر بنــي أميــة مــن بدايتــه وشــهد الحــوادث فيــه ورأي انقســام 

الجماعــة الإســامية عــى طوائــف وأحــزاب متنازعــة كل جماعــة تريــد أن تطغــي عــى 

الأخــرى ويكفــر بعضهــا بعضــا، ورأي كثــراً مــن الــولاة والقــواد الذيــن بلغــوا الــذروة من 

الشــهرة في ميــدان الحــرب والسياســة أو ســمع بأســائهم؛ ومــا ضاعــف الأثــر في نفســه 

أن كان بعــض هــؤلاء مــن قبيلــة ثقيــف كالمغــرة بــن شــعبة وزيــاد بــن أبيــه والمختــار 

بــن أبي عبيــد الثقفــي.

فــكان لأخبــار أولئــك العظــاء أثــر في نفــس الحجــاج وطموحهــا إلى الانتظــام في 

مصافهــم وبلــوغ مراتبهــم وعمــل عــى ذلــك؛ فبــدأ حياتــه بانخراطــه في ســلك الجنديــة 

في ســن الخامســة والعشريــن؛ وذلــك كان في الحملــة الذاهبــة إلى مــر لتخليصهــا مــن 

يــد عبــد الرحمــن بــن جحــدم الفهــري – عامــل ابــن الزبــر في عهــد مــروان بــن الحكــم 

وبقيادتــه بعــد أن اســتقرت لــه الأحــوال بالشــام – فقبــض مــروان عــى ناصيــة الحــال في 

مــر ورجــع إلى الشــام في رجــب مــن ســنة خمــس وســتين للهجــرة.

وفي الشــهر التــالي )شــعبان ســنة خمــس وســتين( لعــودة مــروان إلى الشــام أرســل 

جيشــاً إلى المدينــة بقيــادة حبيــش بــن دلجــة القينــي لمحاربــة ابــن الزبــر؛ وكان والــد 

الحجــاج في هــذا الجيــش يحمــل بعــض الألويــة فســار ذلــك الجيــش حتــى وصــل إلى 

الربــذة حيــث قابلتــه جيــوش ابــن الزبــر بقيــادة مــروق النــري قادمــاً مــن مكــة – 

وعبــاس بــن ســهل الســاعدي – مــن المدينــة – والحنتــف بــن الســجف – مــن البــرة 

– ومحمــد بــن الأشــعث – مــن الكوفــة، وقــد انتــر حبيــش بــن دلجــة القينــي في بــدء 

المعركــة لــولا أن الحنتــف بــن الســجفي كان قــد أكمــن لهــم كمينــاً خــرج عليهــم فقتــل 

“حبيــش” وانهــزم الشــاميون ونجــا الحجــاج ووالــده في ذلــك اليــوم.
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ثــم اتصــل الحجــاج بــروح بــن زنبــاع فــكان في جملــة شرطتــه، وكان روح صفــي 

عبــد الملــك يســتثيره في كل الأمــور ولا يــكاد يفارقــه فــكان لــه مقــام الوزيــر.

ولمــا أراد عبــد الملــك التوجــه لقتــال زفــر بــن الحــارث بقرقيســياء وجد صعوبــة في تعبئة 

الجيــش وجمــع الجنــود لأن الجيــش كان مختل النظام لا يرحــل برحيل قائده ولا ينــزل بنزوله.

وفاتــح في ذلــك روح بــن زنبــاع واستشــاره في الأمــر فقــال روح: يــا أمــر المؤمنين إن 

في شرطتــي رجــاً يقــال لــه الحجــاج بــن يوســف لــو قلــده أمــر المؤمنــن أمــر عســكره 

ــك لا  ــد ذل ــكان يع ــك ف ــاه ذل ــد قلدن ــا ق ــال: فإن ــه ق ــم بنزول ــه وأنزله ــم برحيل لأرحله

يقــدر أحــد عــى التخلــف إلا أعــوان روح بــن زنبــاع فوقــف عليهــم مــرة وهــم يأكلــون 

وقــال لهــم مــا منعكــم أن ترحلــوا برحيــل أمــر المؤمنــن؟ فســخروا منــه ووجهــوا إليــه 

ألفاظــاً قارصــة وطلبــوا منــه أن ينــزل ليــأكل معهــم فــأبي ثــم أمــر بهــم فجلدوا بالســياط 

وطوفهــم في المعســكر وقطــع أطنــاب خيمهــم وأشــعل النــار فيهــا.

علــم بذلــك روح بــن زنبــاع فدخــل عــى عبــد الملــك شــاكياً الحجــاج فطلبــه عبــد 

الملــك وقــال لــه: مــا حملــك عــى مــا فعلــت؟ قــال: مــا أنــا فعلــت يــا أمــر المؤمنــن 

قــال: ومــن فعلــه؟!! قــال الحجــاج: أنــت واللــه فعلــت فإنمــا يــدي وســوطي ســوطك 

ــام  ــطاط فســطاطين والغ ــوض الفس ــى روح ع ــف ع ــن أن يخل ــر المؤمن ــى أم ــا ع وم

غلامينــن ولا يكــرني فيــا قدمنــي لــه؟!

وتــروي بعــض المصــادر أنــه قــال لــه عندمــا ســأله عمــن فعــل هــذا بغلــان روح 

فقــال: أنــت يــا أمــر المؤمنــن أمرتنــا بالاجتهــاد فيــا وليتنــا ففعلنــا مــا أمــرت وبهــذه 

الفعلــة يرتــدع مــن بقــي مــن العســكر، ومــا عــى أمــر المؤمنــن أن يعــوض عليهــم مــا 

ذهــب، وقــد قامــت الحرمــة وتــم المــراد؟!

فأعجــب عبــد الملــك بــه وقــال: إن شرطيكــم لجلــد – ثــم أقــره عــى مــا هــو عليــه 

وزاد ذلــك في منزلتــه عنــده.

ــال بــن عبــد الملــك وزفــر أرســل عبــد الملــك وفــداً لمفاوضــة زفــر  لمــا طــال القت

بــن الحــارث برئاســة رجــاء بــن حيــوة فــكان مــن بــن أعضائــه الحجــاج بــن يوســف 

فحــدث أن حــر الوفــد عنــد زفــر في وقــت وجــوب الصــاة فقــام رجــاء فصــي مــع 
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زفــر وصــي الحجــاج وحــده فســئل عــن ذلــك فقــال: لا أصــي مــع منافــق خــارج عــى 

أمــر المؤمنــن وعــن طاعتــه.

فســمع عبــد الملــك بذلــك فــزاد إعجابــه بالحجــاج ورفــع قــدره وولاه تبالــة وهــي أول 

مــا ولي الحجــاج – فلــا قــرب منهــا ســأل عنهــا فقيــل لــه غنهــا وراء هــذه الأكمــة فقــال 

“أف لبلــدة تســرها أكمــة” ورجــع عنهــا فقيــل في المثــل أهــون من تبالــة على الحجــاج. كان 

الحجــاج مــن خــال هــذه المواقــف ليلفــت إليــه نظــر مــروان بــن الحكــم مــن أجــل تحقيق 

طموحاتــه السياســية. وكانــت شــدة هــذه المواقــف وطريقــة التعامــل معهــا جــذب انتبــاه 

عبــد الملــك وخاصــة أن الدولــة الأمويــة كانــت في تلــك المرحلــة تمــر باضطرابــات  شــديدة 

وخاصــة ثــورة بــن الزبــر في الحجــاز وفي بعــض الأمصــار الإســامية وعجــز عبــد الملــك مــن 

ــة ا لأمويــة بشــدة ســطوته وجــه  القضــاء عليهــا. لذلــك لعــب الحجــاج دور المنفــذ للدول

لســفك الدمــاء. فكانــت مواقفــه أعجبــت عبــد الملــك وســامه مســئولية القضــاء عــى ثــورة 

بــن الزبــر فــكان مــا كان مــن هــذه المواقــف التــي جلبــت الســخط عــى الدولــة الأمويــة.

ويبــدو لنــا أنــه عــاد إلى أمــر المؤمنــن يعتــذر لــه عــن الولايــة ويطلــب منــه عمــاً 

في الجيــش فــولاه عبــد الملــك بــن مــروان شرطــة فلســطين لأخيــه أبــان بــن مــروان.

ولمــا اســتقرت الأحــوال بالشــام لعبــد الملــك بــن مــروان وأراد الخــروج إلى العــراق 

لتخليصهــا مــن مصعــب بــن الزبــر – وإليهــا مــن قبــل أخيــه عبــد اللــه – جعــل يســتنفر 

ــم  ــه لأخرجنه ــم فوالل ــه الحجــاج ســلطني عليه ــال ل ــه، فق ــون علي أهــل الشــام فيبطئ

معــك فــأذن لــه في ذلــك فــروي أن الحجــاج كان لا يمــر عــى بــاب رجــل مــن أهل الشــام 

إلا أحــرق عليــه داره فلــا رأي النــاس ذلــك ســارعوا إلى الخــروج.

ولربمــا اتهــم الحجــاج بالإفــراط في القســوة في تنفــر أهــل الشــام للقتــال ولكنهــا 

وســيلة كانــت تبررهــا غايــة، تلــك هــي توطيــد الملــك وجمــع الرعيــة حــول الإمــام وقــد 

نجحــت واجتمــع لــدي عبــد الملــك جيــش كبــر حتــى أنــه لمــا نظــر أصحــاب مصعــب 

ــى  ــر ع ــه أن ينت ــزع فأمكن ــوف والف ــم الخ ــب وداخله ــملهم الرع ــوا وش ــه تؤاكل إلي

مصعــب في مســكن بديــر الجائليــق وقتلــه في ثــاث عــرة مــن جــادي الآخــرة لســنة 

اثنتــن وســبعين للهجــرة وبقتــل مصعــب صفــا العــراق لعبــد الملــك بــن مــروان.

o b e i k a n d l . c o m



240

الحجاج وبن الزبير

تفكير عبد الملك في حملة للحجاز قيادة الحملة وإسنادها للحجاج سيرها إلى مكة.

حصار الحجاج لعبد الله بن الزبير وحربه له.. قتل عبد الله بن الزبير.

أسباب انتصار الحجاج تبعة مهاجمة الحرم وضرب الكعبة بالمنجنيق.

وبعــد مقتــل مصعــب آلــت الأمــور في العــراق إلى عبــد الملــك بــن مــروان فصفــا 

لــه الجــو فيــه وخفقــت عليــه أعلامــه.

أما الحجاز فإنه كان لا يزال تحت إمرة عبد الله بن الزبير اعتصم به حيث سمي 

العائذ بالبيت والتمس في أرض الحرمين معقلاً ولم يرد الخروج منه مجال.

فكــر عبــد الملــك في أمــر هــذا الخــارج عليــه المعتصــم ببيــت اللــه الحــرام فــرأي أن لا 

مندوحــة لــه – إذا  أراد أن يثبــت عرشــه – مــن أن يحــارب هــذا الخــارج حتــى يقــي عليــه.

هــل فكــر عبــد الملــك وهــو لا يــزال بالعــراق؟؟ أو انــه عــاد مــن العــراق منتــراً ففكر 

وهــو في مقــر ملكــه؟؟ وهــل قطــع  بــرأي في ذلــك وهــو بالعــراق فخرجــت حملــة الحجــاز 

مــن العــراق أو أنــه قطــع بذلــك وهــو في الشــام فخرجــت حملــة الحجــاز مــن الشــام؟

ــا تذهــب  ــة كان مــن العــراق بين ــة المراجــع إلى أن خــروج الحمل تذهــب أكثري

أقليــة مــن المصــادر المتأخــرة إلى أن الحملــة  خرجــت مــن الشــام، وتوجــه هــذه المصــادر 

مــا ذهبــت إليــه بإيــراد قصــة عــن حديــث دار بــن عبــد الملــك وأخصائــه مــن أهــل 

الشــام، وتصــف لنــا كيــف أن هــؤلاء الأخصــاء اســتكبروا في أنفســهم تجريــد حملــة عــى 

الحرمــن، وأنهــم قعــدوا عــن متابعــة عبــد الملــك فيــا يريــد، بــل تزيــد عــى ذلــك أنــه 

فاتحهــم في الأمــر فصمتــوا حتــى تقــدم الحجــاج فــآل إليــه أمــر الحملــة. ويذكــرون في 

ــا  ــورة بســوء م ــة المن ــرض للمدين ــة لم تتع ــا إلى مك ــا في خروجه ــة أنه ــل الحمل تفاصي

يرجــح أن الحملــة كانــت آتيــة مــن الشــام.

ــة  ــروج الحمل ــى خ ــادر ع ــاع  المص ــل إج ــتطيع أن نتجاه ــا لا نس ــا أنن وفي رأين

عــن العــراق، بــل عــن إجــاع هــذه المصــادر عــى كثرتهــا وأقدميتهــا إزاء قلــة المصــادر 

ــة خرجــت مــن العــراق. ــأن الحمل ــأن نقطــع ب ــا ب المتأخــرة يســمح لن

o b e i k a n d l . c o m



241

أمــا قصــة المــرور بالمدينــة المنــورة وعــدم التعــرض لهــا فبــن أيدينــا مــن المعاجــم 

الجغرافيــة  مــا يســتدل منــه عــى أن الطريــق المطروقــة بــن العــراق ومكــة تمــر بالمدينة 

كــا تمــر بهــا طريــق الشــام إلى مكــة.

أمــا قصــة الحديــث الــذي جــري بــن عبــد الملــك وأخصائــه مــن أهــل الشــام فلــم 

يــرد نــص – في غــر هــذه المصــادر المتأخــرة – عــى أن الحديــث جــري في دمشــق؛ وليــس 

هنــاك مــا يمنــع مــن أن يكــون الحديــث قــد جــري فعــاً بينــه وبــن هــؤلاء ولكــن في 

الكوفــة بــدلاً مــن دمشــق.

عــى أن الحديــث في ذاتــه يبــدو موضوعــاً ذلــك أن حديــث يماثلــه كل المماثلــة قــد 

أوردتــه بعــض المصــادر بصــدد ولايــة الحجــاج للعراق.

وفي رأينــا أن المؤرخــن الذيــن قالــوا بخــروج الحملــة مــن الشــام قــد جرهــم إلى 

ذلــك مــا أجمعــت عليــه المصــادر المتقدمــة مــن أن الجيــش الــذي خــرج بــه كان شــامياً، 

ــه شــامياً – هــو  ــه الحجــاج مــن الكوفــة وكان أغلب والواقــع أن الجيــش الــذي خــرج ب

بعــض بقايــا الحملــة التــي خــرج بهــا عبــد الملــك – وتحــت إمــرة الحجــاج – مــن الشــام 

حيــث حاربــوا مصعــب ابــن الزبــر وانتــروا عليــه.

نخلــص مــن كل ذلــك إلى أن حملــة الحجــاز خرجــت مــن العــراق وتجمــع المصادر 

عــى أنهــا أســندت إلى الحجــاج ولكنهــا تختلــف في الطريقــة ا لتــي أســندت بهــا هــذه 

القيــادة إليــه فــروي بعــض المصــادر أن عبــد الملــك بــن مــروان هــو الــذي أســند قيــادة 

ــذي رشــح نفســه لهــذه  ــروي البعــض الآخــر أن الحجــاج هــو ال ــا ي ــه بين ــة إلي الحمل

الحملــة وعمــل عــى أن يندبــه لهــا عبــد الملــك.

وتذكــر هــذه المصــادر قصصــاً شــتى عــن الســبيل التــي ســلكها الحجــاج إزاء عبــد 

الملــك حتــى يصــل إلى هــذا المنصــب، فمــن قائــل إنــه عندمــا ســكت أهــل الشــام عــن 

إجابــة عبــد الملــك قــام الحجــاج فقــال أنــا لهــا ومــن قائــل إنــه قــال لعبــد الملــك إني 

ــن  ــك م ــر ذل ــه إلى غ ــي قتال ــه وولن ــي إلي ــلخته فابعثن ــه وس ــام أني قتلت ــت في المن رأي

القصــص التــي يرويهــا المؤرخــون تأييــداً لوجهــات النظــر التــي يتجهــون إليهــا.
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وفي اعتقــاد بعــض المصــادر ذكــرت أن الحجــاج هــو الــذي رشــح نفســه لهــذا الأمــر 

فصــادف هــذا الترشــيح هــوي في نفــس الخليفــة لمــا رآه في الحجــاج خــال حملــة العــراق 

مــن حــزم وقــوة شــكيمة ومــا أبــداه مــن مهــارة وإخــاص.

ــذا  ــى ه ــه ع ــيح نفس ــاً في ترش ــن متطف ــاج لم يك ــاً أن الحج ــا أيض وفي اعتقادن

ــه كان  ــن أن ــاً ع ــد فض ــة المج ــل إلى قم ــد أن يص ــاً يري ــه كان طموح ــك أن ــه. ذل الوج

ــراض  ــدم الأغ ــه يخ ــد أن ــكان يعتق ــال ف ــرب الأمث ــار م ــاً ص ــن إخلاص ــص للأموي يخل

الأمويــة ويثبــت العــرش الأمــوي بترشــيح نفســه لمحاربــة الخارجــن عــى هــذا العــرش.

خــرج الحجــاج مــن العــراق عــى رأس جيــش لا يزيــد عــى ثلاثــة آلاف مــن المقاتلين 

فاخــرق الصحــراء غربــاً ولكنــه لم يقــدم عــى المدينــة بــل عــرج إلى الطائــف فوصــل إليهــا 

ونزلهــا دون مقاومــة ولعلــه اختــار النــزول بالطائــف لأســباب جمــة أهمهــا أن الطائــف 

كانــت ذات تربــة خصبــة تكــر فيهــا الحدائــق ويطيــب فيهــا النســيم فــرأي الحجــاج أن 

يجعــل خاتمــة مطــاف جيشــه في الصحــراء أن ينــزل الجنــد بــأرض تطيــب لهم الإقامــة فيها 

ريثــا يتــم اســتعداده لمكــة ويقــي بأمــره فيهــا. ولعــل الحجــاج       – وقــد أصبــح بــأرض 

قومــه – كان يعلــم أن سراة مكــة تربطهــم بالطائــف مجموعــة مــن الروابــط.

ذلــك أن كانــت لهــم بهــا الحدائــق الغنــاء التــي يعتمــدون عــى فاكهتهــا والمــزارع 

النــرة التــي تغذيهــم بغلاتهــا والقصــور الصيفيــة التــي يهرعــون إليهــا هربــاً مــن قيــظ 

مكــة اللافــح  فــإذا مــا انقطعــت هــذه الأســباب جميعــاً عــن أهــل مكــة نقمــوا عــى 

ابــن الزبــر أن كان موقفــه مــن عبــد الملــك ســبباً في حرمانهــم مــن كل ذلــك – ولربمــا 

أدي ذلــك إلى الخــروج عليــه وقــد حققــت الأيــام بعــد نظــر الحجــاج في هــذا.

والمتصفــح لتاريــخ الطائــف في ذلــك الوقــت يــري أنهــا كانــت مقــام محمــد ابــن 

الحنفيــة وغــره مــن كبــار الصحابــة وأبنــاء عمومــة الرســول “ص” وأبنــاء العبــاس أخــرج 

هــؤلاء مــن مكــة عــى يــد عبــد اللــه بــن الزبــر فلجــأوا إلى الطائــف خوفــاً على أنفســهم 

بعــد أن حــاول ابــن الزبــر إحراقهــم لامتناعهــم عــن البيعــة لــه.

ووجــود هــؤلاء في الطائــف – إذا لم يكــن مــن الأســباب التــي دعت الحجــاج للوقوف بها 

– فهــو لا شــك مــن الأمــور التــي رحــب بهــا الحجــاج ومــا لا شــك فيــه أيضــاً أنــه اســتطاع أن 
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ينتفــع بهــا في رفــع الــروح المعنويــة في جنــوده الذيــن يوشــكون أن يهاجمــوا بيت اللــه الحرام.

يضــاف إلى كل ذلــك أن الحجــاج وهــو قائــد موهــوب أراد أن يقــف بجيشــه على مقربة 

مــن مكــة بــدلاً مــن أن يهاجمهــا أو يحاصرهــا بجيــش أضنــاه الســفر عــر صحــراء وعــرة، ولا 

يســتطيع الحجــاج منــذ البدايــة أن يكلــف هــذا الجيــش بأن يهاجــم بيت اللــه الحــرام دون أن 

يكــون لذلــك مــرر مــن ناحيــة ابــن الزبــر يدفــع الجنــد الحجــاج إلى اقتحــام المعركــة بنفــوس 

مطمئنــة وهــو في أثنــاء ذلــك يــدرس الموقــف ويخــط طريــق الهجــوم عــى ابــن الزبــر.

فكأنــه ربــض انتظــاراً لتطــور الحــوادث ومــن يــدري فمــن المحتمــل أن يكــون قــد 

بــث دعاتــه بــن أهــل مكــة عــى النظــام المعــروف اليــوم بالطابــور الخامــس. وســابقة 

حــرب عبــد الملــك لمصعــب بــن الزبــر في العــراق.

عــى أن هجــوم جيــش إســامي عــى مكــة المكرمــة وتهديــد بيت اللــه الحــرام لم يكن 

– وخاصــة  في مثــل هــذا الوقــت – مــن الأمــور الهينــة وواجــب عــى مــن يفكــر في مثــل هذا 

الأمــر أن يعــد لــه عدتــه وأن يهيــئ النفــوس لقبــول مــا هــي مقدمــة عليــه. وآيــة ذلــك أن 

الهيثــم بــن الأســود النخعــي قــال لعبــد الملــك بن مــروان في مســتهل هــذه الحملة “مــر هذا 

الغــام الثقفــي أن لا يهتــك أســتار الكعبــة ولا ينفــر أطيارهــم ولكــن يأخــذ عــى ابــن الزبــر 

بشــعاب مكــة وفجاجهــا حتــى يهلــك فيهــا جوعــاً أو يخــرج منهــا مخلوعاً.

وإذا كان هــذا النــص يخفــض مــن قيمــة الحجــاج بــان يســميه بالغــام الثقفــي 

مــع أنــه كان في مســتهل العقــد الرابــع مــن حياتــه فإننــا لا نســتطيع أن ننكــر مــا ورد بــه 

مــن حكمــة سياســية حربيــة كانــت تمليهــا ظــروف مكــة ومكانتهــا الدينيــة مــن الجزيــرة 

العربيــة وإذا كان الحجــاج قــد اضطرتــه الظــروف عــى ألا يعمــل وفــق هــذه السياســة 

فــري في هــذا الفصــل أنــه لم يوجــد عنهــا إلا مضطــراً وأن ظــروف الحــوادث هــي التــي 

ســارت بــه في الســبيل التــي ســلكها.

ــا  ــا السراي ــم ســر منه ــه ث ــا مركــزاً لقيادت عســكر الحجــاج بالطائــف وجعــل منه

الراكبــة إلى عرفــات حيــث كانــت تلتقــي ببعــض رجــال ابــن الزبــر فتصطــدم بهــم ســراً  

لغورهــم والتماســاً لمعرفــة مــدي قوتهــم وكان فرســان الحجــاج يعــودون إلى الطائــف في 

كل الأحــوال غالبــن. ولم يفكــر ابــن الزبــر في أن يرســل إلى الطائــف بعــض طلائع جيشــه 
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ولعــل الســبب في ذلــك أن الطائــف كانــت واقعــة عــى رأس جبــل غــزوان فهــي بذلــك 

الاعتبــار الجغــرافي مدينــة حصينــة لا يدركهــا مهاجــم إلا بصعوبــة.

ــدوام هــي  ــى ال ــة الحجــاج ع ــت كف ــن وكان ــن الفريق ــت المناوشــات ب ــا طال ولم

المراجحــة تبــن لــه ضعــف خصمــه فكتــب إلى الخليفــة يعملــه بذلــك وينبئــه بماتبينــه من 

أمــر ابــن الزبــر مــن تفــرق بعــض أصحابــه عنــه وفــرار الكثــر بــن مــن جيشــه ويســأله أن 

يمــده بالمــال والرجــال وأن يــأذن لــه في دخــول الحــرم للقضــاء عــى ابــن الزبــر، قبــل أن 

يعمــل ابــن الزبــر فكــره ويســتجيش ويجمــع إليــه أنصــاره وتــؤوب إليــه فلالــه.

هذا ما أجمعت عليه المصادر عن موقف الحجاج من مهاجمة مكة.

وينفــرد صاحــب أنســاب الأشراف في إحــدى روايتيــه بــأن عبــد الملــك هــو الــذي كتــب 

للحجــاج بذلــك ويعللــه بــأن الزبــر بعــد مقتــل مصعب كتــب إلى أهــل العــراق يدعوهم إلى 

طاعتــه ومعاونتــه وأن خــر ذلــك قــد ورد عــى عبــد الملــك بــن مــروان مــن أخيــه بــر بــن 

مــروان بالعــراق، فكتــب عبــد الملــك إلى الحجــاج )أن سر إلى ابــن الزبير فانزل معه وأشــغله(.

ــاط  ــعراء  في ب ــأن الش ــاج ب ــن الحج ــذا م ــك ه ــد المل ــف عب ــل موق ــا يعل ك

عبــد الملــك كانــوا يحرضونــه عــى قتــال ابــن الزبــر، ومــن ذلــك قــول جــواس بــن 

ــي. ــل الكلب القعط

أبــداً تــدر لغيركــم ثدياها 		 إن الخلافــة يــا أميــة لم تكــن

لا يحلــن الملحــدون صراها 		 فخــذوا خلافتكــم بأمــر حــازم

لا تصل حوا وسوا كموا مولاها سيروا إلى البلد الحرام وشمروا	

إلا أقلتــم بالســيوف طلاها ببلــدة	 فقــن  لا تتركــن منا

ــات في معــرض  ــال هــذه الأبي ــا لا نســتطيع أن نجــزم أن جــواس هــذا ق عــى أنن

ــن  ــل مصعــب ب ــات بعــد مقت ــام هــذه الأبي ــح للحجــاج بمهاجمــة الحــرم، ومق التصري

ــص عــن  ــرد ن ــه لم ي ــة عــى الحجــاز لاســيما وأن ــر بتســيير الحمل ــر بالعــراق والأم الزب

ــات. ــه الشــاعر هــذه الأبي ــال في ــذي ق المقــام ال

كانت المدينة قد آلت إلى عبد الملك بن مروان بعد أن كانت في يد ابن الزبير.

ــر عــى  ــن الزب ــة عــال اب ــن عمــرو لمحارب ــد طــارق ب ــك أوف ــد المل ــك أن عب ذل
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المنطقــة الواقعــة بــن أيلــة ووادي القــرى، فلــا انتــر عليهــم وخــرج عامــل المدينــة 

ــف. ــاً بالطائ ــا كان الحجــاج مقي ــا طــارق بين ــا دخله منه

ــك إلى  ــد المل ــه المــدد أرســل عب ــب إلي ــك يطل ــد المل ــا أرســل الحجــاج إلى عب فل

طــارق – وقــد صــار واليــاً مــن قبلــه عــى المدينــة – في ذي القعــدة يأمــره أن يلحــق بمــن 

معــه مــن الجنــود، فســار طــارق في خمســة آلاف وأذن للحجــاج في الحصــار.

وبدراســة الوقــع الجغــرافي لمكــة والمســالك المؤديــة إلى غيرهــا مــن المــدن نســتطيع أن 

نقطــع بــأن الحجــاج جــاء إلى مكــة عــن طريــق عرفــات فمنــي ثــم نــزل إلى أربــاض المدينة من 

شــالها الشرقــي بينــا جــاء جيــش طــارق من شــال غــربي المدينــة عــن طريــق وادي فاطمة.

ــات  ــي بالتوقيع ــن تعن ــي لم تك ــة – الت ــادر العربي ــن المص ــق ب ــا التوفي ــإذا حاولن ف

الجغرافيــة عنايــة تذكــر – وبــن المواقــع الجغرافيــة على مــا هــي واردة في المصــورات القديمة 

والحديثــة ترجــح لدينــا نــزول جيــش طــارق بجبــل قعيقعــان في شــال غــربي الحــرم ونــزول 

جيــش الحجــاج في شرقــي الحــرم عنــد بــر ميمــون الواقعــة بــن المعــاة ومنــي.

ولمــا كان هــذا المــكان يصلــح لنــزول الجيــش دون أن يحقــق الغــرض الــذي قصــد 

إليــه الحجــاج وهــو تهديــد عبــد اللــه بــن الزبــر اللائــذ بالحــرم فقــد اســتغل الحجــاج 

جبــل أبي قبيــس لذلــك فنصــب عليــه المنجنيــق وأقــام عليــه بعضــا مــن جيشــه.

عــى أنــه لا يجــوز لنــا أن نتصــور انقطــاع الصلــة بــن الجيشــن إذ إنهــا تحــت 

إمــرة قائــد واحــد وهــو الحجــاج والمســافة بنــي منزليهــا جــد قصــرة.

خــرج الحجــاج عــى رأس جيشــه مــن الطائف متجهــاً نحو مكــة في غــرة ذي القعدة 

مــن ســنة اثنتــن وســبعين. ويــروي البــاذري والدينــوري. أنــه قال لأصحابــه: تجهــزوا للحج 

بينــا تــورد بقيــة المصــادر خــروج الحجــاج إلى مكــة دون الإشــارة إلى قولــه لأصحابــه بــأن 

يتجهــزوا للحــج فهــل خــرج الحجــاج بجيشــه بحجــة الحــج أو الحــرب؟؟ وبعبــارة أوضــح 

هــل عمــل الحجــاج عــى إغــراء  جيشــه بالحــج أو خــرج بهــم مــن الطائــف وهــم يعلمون 

أنهــم خارجــون لحــرب ابــن الزبــر؟؟ فــإذا كان قــد خــرج بهــم بقصــد الحــرب أفــا كان 

الأوفــق أن ينتظــر حتــى ينتهــي موســم الحــج ثــم بعــد ذلــك يخــرج لقتــال ابــن الزبــر؟

o b e i k a n d l . c o m



246

والواقــع أن الحجــاج أنصــف بخروجــه لابــن الزبــر في هذا الشــهر، ولو فرضنــا أن خروجه 

في هــذا الوقــت إنمــا اقتضــاه مســر جيــش طــارق لــكان ذلك من حســن حــظ الحجاج أيضــاً إذ 

لــو تــرك ابــن الزبــر ومكــة مليئــة بوفــود المســلمين من كافــة الأقطــار التــي يحكمهــا الأمويون 

لبــث دعايتــه ضــد الدولــة الأموية بــن هــؤلاء الوفــود ولكانت لهم بعــد عودتهــم إلى أقطارهم 

مواقــف مــن الدولــة الأمويــة لا يعلــم مداهــا فمســارعة الحجــاج إلى مهاجمــة مكــة في موســم 

الحــج مــن طبيعتــه أن لا يمكــن ابــن الزبــر مــن بــث دعايته بين هــؤلاء.

ــة  ــه في مهاجمــة الحــرم فيهــا دعاي ــأن وقفــة الحجــاج ورغبت ــل يقــول ب ورب قائ

ــن  ــج، ولك ــم الح ــرب وفي موس ــذه الح ــه له ــي وجهت ــة الت ــة الأموي ــد الدول ــة ض صامت

ظاهــر الحــق في جانــب الأمويــن ومبلــغ نفوذهــم في الأقطــار المفتوحــة وحديــث 

انتصارهــم عــى مصعــب بــن الزبــر بالعــراق كان مبعــث اعتقــاد لــدي المســلمين بأنهــم 

ــة  ــى الخلاف ــارج ع ــة خ ــة لمحارب ــاءوا مك ــم ج ــه وأنه ــوا عن ــن يتنازل ــق ل ــاب ح أصح

ــك أضعــف مــن  ــه الحــرام بغــر حــق وهــو إلى جانــب ذل ــة معتصــم ببيــت الل الأموي

أن يخــرج لمحاربــة الحجــاج خــارج الحــرم، وأبخــل مــن أن يكفــي أصحابــه شر العــوز 

وخزائنــه مملــوءة بالأقــوات، والعــالم الإســامي لم ينــس بعــد موقــف ابــن الزبــر مــن 

مجموعــة مــن ســادة المســلمين مــن الصحابــة والتابعــن وأبنــاء عمومــة الرســول وكيــف 

ــاً. ــف ثاني ــار أولاً ويضطرهــم إلى الخــروج إلى الطائ ــم بالن حــاول أن يحرقه

وبينــا كان الحجــاج قادمــاً إلى مكــة بجيشــه – للحــج أو للحــرب – نــراه أرســل 

فرقــة مــن جيشــه نصبــت المنجنيــق عــى جيــل أبي قبيــس فلــا جــاوز عامــة الجيــش 

منــى وصــار أبــو قبيــس منهــا عــى مــرأي رأوا المنجنيــق قــد نصــب فهالهــم ذلــك.

وفي رأينــا أن الحجــاج خــرج مــن الطائــف وجنــوده يعلمــون أنهــم ذاهبــون لحــرب 

ابــن الزبــر إذ مــن غــر المعقــول أن يغــري قائــد جيشــه بالحــج بينــا هــو خــارج للقتــال 

لاســيما وأنهــا خدعــة لــن تطــول فــإذا كان مســرهم إلى مكــة يحتــاج إلى هــذه الخدعــة 

ففيــم كان مســرهم مــن العــراق عــى مــا نذهــب – أو مــن الشــام – عــى مــا يذهــب 

ــة الأطــراف؟؟ وهــل أغراهــم الحجــاج حــن  البعــض الآخــر عــر هــذه الصحــراء المترامي

خروجهــم بالحــج أم كانــوا يعلمــون أنهــم ذاهبــون لحــرب ابــن الزبــر؟ فــإذا ثبــت الشــق 
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الثــاني – وهــو ثابــت – أصبــح الحجــاج في غــر حاجــة إلى إغــراء جنــوده حــن مســرهم 

مــن الطائــف بالحــج أو بغــر الحــج.

عــى أن صاحــب البــاذري والدينــوري لمــا آمنــا بــأن الحجــاج أغــري جنــوده بالحــج 

صاغــوا قصــة رؤيتهــم للمنجنيــق عــى أبي قبيــس وذعرهــم لذلــك ولكنهــم لم يرتبــوا نتائــج 

لهــذا الذعــر فلــم يحدثونــا عــن فتنــة في جيــش الحجــاج أو خــاف في الــرأي بــن الجنــود، 

مــا يــدل عــى أن المقدمــات التــي ســاقوها لا تتناســب مــع النتائــج التــي أثبتهــا التاريــخ، 

مــع مــا رواه المســعودي مــن أن أهــل دمشــق لمــا بلغهــم  خــر حصار الحجــاج لابــن الزبير 

بمكــة والظفــر بــأبي قبيــس كــروا سروراً بذلــك النــر. هنــا قــد يختلــف الــرواة والمؤرخــن  

في بعــض الوقائــع والأحــداث ولكــن كل الروايــات والمصــادر تــدل عــى أن الحجــاج ضرب 

الكعبــة وحاصرهــا بأمرعبــد الملــك بــن مــروان ولا يمكــن لعامــل لديــه أن يتــرف بمثــل 

ــق ودخــول إلى الحــرم  ــة بالمنجني ــذي اســتنكر المســلمين في ضرب الكعب هــذا الحــدث ال

وســفك الدمــاء بــدون علــم ومباركــة عبــد الملــك بــن مــروان. 

وإذا ثبــت أن جنــد الحجــاج ذعــروا لرؤيــة المنجنيــق فأغلــب ظننــا لم يــدر بخلدهــم 

أن مــن برنامــج الحملــة هــدم الحــرم ونصــب المنجنيــق قــد يــدل عــى ذلــك، فــإذا ذعــروا 

لنصــب المنجنيــق كان ذعرهــم في محلــه فهــم مذعــورون لذلــك لا لحــرب ابــن الزبــر.

وتــري بعــض المصــادر بــأن المنجنيــق نصــب عــى أبي قبيــس وقعيقعــان، ونحــن لا 

نــري باســاً مــن مجــاراة هــذه المصــادر عــى هــذا إذ كان جبــل قعيقعــان مجــاوراً لمنــزل 

جيــش طــارق،  ولا بــأس في نظرنــا أن ينصــب المنجنيــق عــى الحــرم مــن ناحيتــن إحداهما 

شرقيــة والأخــرى غربيــة والجبــان عــى مســافة تــكاد تكــون متســاوية مــن الحــرم.

لاســيما وأن نصــب المنجنيــق عــى كل مــن هذيــن الجبلــن يحقــق مــا ذهبــت إليــه 

بعــض المصــادر مــن أن الحجــاج جعــل هدفــه الزيــادة التــي زادهــا ابــن الزبــر عــى الكعبة.

وقــد كانــت هــذه الزيــادة مــن الناحيــة الشــالية مما يجعل رميهــا من كل مــن أبي قبيس 

وقعيقعــان أمــراً ميســوراً دون أن تتعــرض بقية الكعبة لأحجاز المنجنيق هــذا إذا أحكمت الرماية.

عــى أننــا مــن جهــة أخــرى لا نحــب أن نســلم بــأن رمايــة المنجنيــق كانــت مــن 

الدقــة بحيــث تصيــب جــزءاً مــن بنــاء محــدود وهــو الكعبــة دون جــزء آخــر.
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ولعــل القائلــن بأنــه قصــد الزيــادة التــي زادهــا ابــن الزبــر أرادوا أن يرفعــوا عــن 

ــه مخرجــاً  الحجــاج مــا اعتقــدوه إثمــاً وهــو رمــي الكعبــة ذاتهــا بالمنجنيــق فالتمســوا ل

مــن هــذا الإثــم المزعــوم بــأن قالــوا إنــه رمــي الزيــادة دون الكعبــة نفســها، وســواء أرمــي 

الحجــاج الكعبــة ذاتهــا أم الزيــادة التــي زادهــا ابن الزبــر فقــد كان يعمل مضطــراً مكرهاً، 

ذلــك أن بعــض أعــوان ابــن الزبــر صعــد فــوق الكعبــة وصــار يوجــه الضربــات إلى جيــش 

الحجــاج مــا اضطــره إلى أن يوجــه الضربــات لهــم ولا حيلــة لــه في ذلــك، وســري فيــا 

بعــد أن أعيــان مكــة توســطوا لــدي الحجــاج طالبين إليــه أن يكــف عن اســتعمال المنجنيق 

فأجابهــم )واللــه إني لــكاره لمــا تــرون ولكــن مــاذا أصنــع وقــد لجــأ هــذا إلى البيــت(؟؟

ــد  ــامية وق ــار الإس ــة الأقط ــن كاف ــة م ــاءت إلى مك ــد ج ــج ق ــود الح ــت وف كان

منعهــم مــن الطــواف حــول البيــت مــا يتعــرض لــه الطائفــون مــن خطــر المنجنيــق، ولمــا 

كان في ذلــك تعطيــل ل ركــن مــن أركان الحــج فقــد تدخــل في الأمــر عبــد اللــه بــن عمــر 

فكتــب إلى الحجــاج يقــول لــه: اتــق اللــه فإنــك في شــهر حــرام وبلــد حــرام وقــد قدمــت 

وفــود اللــه مــن أقطــار الأرض ليــؤدوا فريضــة اللــه ويــزدادوا خــراً.

ويذهــب  بعــض المؤرخــن إلى أن نفــور ا لمســلمين مــن اســتعمال المنجنيــق في موســم 

الحــج كان عامــاً وأن جماعــة مــن كبــار الصحابــة –لا عبــد اللــه بــن عمــر وحــده – ذهبــوا 

بأنفســهم إلى الحجــاج وكلمــوه في أن يــرك الــرب بالمنجنيــق وأنــه قــد منــع النــاس مــن 

الطــواف. فأرســل الحجــاج إلى طــارق بــن عمــرو بــأن يكــف عــن اســتعماله حتــى ينتهــي 

النــاس مــن الحــج، وقــال لهــم: واللــه إني لــكاره لمــا تــرون، ولكــن ابــن الزبــر لجــأ إلى البيــت.

وأياً ما كان فقد كف عن استعمال المنجنيق حتى انتهي الناس من الطواف.

أمــا الفريقــان المتحاربــان فقــد كان كل منهــا يريــد أن يــؤدي فريضــة الحــج، ولكــن 

ــد  ــر الحــرم والمســعي وفي ي ــن الزب ــد اب ــت مقســمة بينهــا ففــي ي مناســك الحــج كان

الحجــاج منــى وعرفــات والجمــرات، لذلــك نــرى أن كلا مــن الفريقــن قــد أدي الفريضــة 

غــر كاملــة – أداهــا عــى مــا بيــده مــن مناســك – فابــن الزبــر وأتباعــه قــد طافــوا وســعوا 

ولم يقفــوا بينــا أن الحجــاج ورجالــه وقفــوا ولكنهــم لم يســعوا ولم يطوفــوا.
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ــال  ــاد وأن القت ــراف إلى الب ــاس بالان ــاج في الن ــادي الحج ــج، فن ــم الح ــي موس انته

سيتســأنف ضــد الملحــد بــن الزبــر... وعندمــا يصف الحجــاج بن الزبــر بالملحد هل خــرج بن 

الزبــر عــن الإســام؟ إنــه خــرج عــن الاعــراف بالدولــة الأمويــة وبحكمهــا مــن بني أميــة الذين 

قتلــوا الحســن واغتصبــوا الســلطة. لذلــك قاد شــورة ضــد الأمويين. ولكــن وصف الحجــاج لأبن 

الزبــر بالملحــد هــي خــروج عن القيــم والمبــادئ. لأن بن الزبــر لم يلحــد أو يتراجع عن الإســام.

ومواقــف الحجــاج هــذه هــي محاولــة منــه لنــر الفتنــة بــن المســلمين ولا يحــق 

ــاس لم تمحــي  ــن الن ــة م ــه للعام ــن أســاليب الحجــاج وخداع ــر أحــداً. ولك ــه أن يكف ل

ــم  ــل في جشــته خــارج القي ــه و التمثي ــم قتل ــل أســتمرت وأن ت ــر. ب ــن الزب ــورة لاب الث

الإســامية ومــا آمــر بــه الحجــاج بذلــك.

وفي يــوم مــن الأيــام بينــا كان الحجــاج يرمــي بالمنجنيــق أرعــدت الســاء 

ــال اعتقــاداً منهــم أن هــذا غضــب  وأبرقــت فأكــر ذلــك الشــاميون وتوقفــوا عــن القت

ــاً   ــده أيض ــي بي ــق ورم ــا في المنجني ــده ووضعه ــارة بي ــاج الحج ــذ الحج ــه، فأخ ــن الل م

فرمــوا، وفي اليــوم الثــاني جــاءت الصواعــق مــرة جديــدة ولكنهــا كانــت أشــد عنفــاً مــن 

ســابقتها فقتلــت مــن الشــاميين عــدداً وقيــل إنهــا أحرقــت المنجنيــق فضعفــت عزيمــة 

الجنــد وكفــوا عــن القتــال ثقــة منهــم أن الخالــق ســبحانه لا يــرضي عــا يصنعــون فقــال 

ــد  ــح ق ــا، وهــذا الفت ــة وهــذه صواعقه ــن تهام ــا اب ــروا هــذا فإن ــم الحجــاج: لا تنك له

حــر فأبــروا، وســيصيبهم في الغــد مثــل مــا أصابكــم، وفي اليــوم التــالي لمقالتــه نزلــت 

الصواعــق فقتلــت مــن أصحــاب الزبــر عــدداً، فقــال الحجــاج لجنــده: أمــا قلــت لكــم 

إنهــم يصابــون؟ وأنتــم عــى الطاعــة وهــم عــى خلافهــا.

ونحــن لا نــري بــداً مــن أن نقــف مــن هــذه الحــوادث وقفــة: هــل كانــت هــذه 

الصواعــق أمــراً طبيعيــا؟ً وهــل كان الحجــاج صادقــاً فيــا قــال لجنــده؟

لقــد حدثــت هــذه الصواعــق في منتصــف ذي الحجــة مــن عــام اثنــن وســبعين 

وهــو يوافــق أوائــل مايــو مــن ســنة 692 )أي بدايــة فصــل الصيــف( وإذا كانــت بــاد 

العــرب مشــهورة بالجفــاف عــى وجــه العمــوم فمــن المعــروف أن أمطارهــا إذا نزلــت 

ــار  ــذه الأمط ــل ه ــاذري. ومث ــول الب ــا يق ــراً ك ــوم مط ــذا الي ــة، وكان ه ــون صيفي تك
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تلازمهــا الصواعــق في كثــر مــن الأحيــان، وفي هــذا مــا يدلنــا عــى أن الحجــاج كان محقــاً 

– ولــو إلى حــد – فيــا قالــه لأصحابــه.

أمــا قولــه إن القــوم يصيبهــم مثــل مــا أصابكــم ففــي تقديرنــا أنــه أراد أن يرفــع الــروح 

المعنويــة بــن جنــده وقــد علــم أن الصواعــق إذا نزلت يومــاً كان نزولهــا بعد ذلك أمــراً محتملاً، 

ولقــد كان مــن حســن حظــه أن أصابــت صواعق اليوم التالي معســكر ابن الزبير دون معســكره 

هــو، ولم يكــن هنــاك مــا يمنــع مــن أن تتكــرر هــذه المأســاة في معســكر الحجاج.

اســتمر نطــاق الحصــار مضروبــاً عــى ابــن الزبــر والتراشــق بين الطرفــن مســتمراً. وقد 

كانــت وطــأة الحصــار شــديدة عــى أهــل مكــة حيــث أحــدث مجاعــة شــديدة حتــى بيــع 

مــد الــذرة بعشريــن درهــاً، وقــد كان مــن أثــر ذلــك  أن خــرج الكثــرون مــن أهــل مكــة 

إلى الحجــاج بعــد أن بعــث إليهــم بالأمــان الــذي أعطــاه عبــد الملــك لهــم ولابــن الزبــر حتــى 

قيــل:  إنــه خــرج إليــه عــرة آلاف منهــم ابنــا عبــد اللــه بــن الزبــر حمــزة وخبيــب.

ــوات  ــرة بالأق ــر عام ــن الزب ــن اب ــا خزائ ــة بين ــل مك ــأكل أه ــة ت ــت المجاع كان

والأمــوال لم يخــرج منهــا مــن الغــال والــذرة والتمــر إلا مــا يســد الرمــق وكان يقــول في 

ــة مــا لم يفــن هــذا. ذلــك: إن أنفــس أصحــابي قوي

وقــد كان ابــن الزبــر يرجــو أن يقنــع أهــل مكــة بالكفــاف حتــى تنجــي غمــة الحصار 

ويخــرج مــن هــذه الحــرب منتــراً، كــا كان يخــى أن فنيــت أقواتــه أن يهــرع رجالــه إلى 

معســكر الحجــاج، وقــد حــدث مــا كان يخشــاه إذ فــر هــؤلاء إلى معســكر كان فيــه الحجــاج 

يغمــر النــاس بعطايــاه وكانــت المؤونــة فيــه موفــورة تحمــل إليــه مــن الشــام والعــراق، ولقد 

بلــغ مــن وفــرة الأقــوات في معســكر الحجــاج أن بعــض رجالــه كان يبيــع الزائــد عــن حاجتــه 

فقــد حــدث محمــد بــن عمــر عــن ســعيد بــن مســلم بــن بانــك عــن أبيــه أنــه ابتــاع مــن 

بعضهــم كعــكا بدرهــم فكفــاه هــو ومــن معــه إلى أن بلغــوا الجحفــة – وكانــوا ثلاثــة نفــر.

ــو  ــن الكيل ــن والســبعين م ــة نحــو المائت ــة والجحف ــن مك ــت المســافة ب ــا كان ولم

مــرات يقطعهــا المســافر راكبــاً فيــا لا يقــل عــن خمســة أيــام كان مــا اشــراه هــؤلاء 

ــل  ــى الأق ــات ع ــر وجب ــة – ع ــم ثلاث ــم – وه ــد كفاه ــاج ق ــد الحج ــض جن ــن بع م

ويدلنــا ذلــك عــى وفــرة الأقــوات لــدي جيــش الحجــاج وفــرة يــكاد لا يصدقهــا العقــل.
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فــإذا ســلمنا بمــا يحتمــل أن تنطــوي عليــه هــذه القصــة مــن المبالغــة فهــي دليــل 

– عــى كل حــال – عــى الســر في معســكر الحجــاج.

وتبــدو أهميــة ذلــك إذا وازنــا بــن هــذا اليــر ومــا كان عليــه أهــل مكــة مــن ضنــك في 

المعيشــة وقلــة في الأرزاق واســتطعنا أن نعلــل هــروع الآلاف مــن أهل مكة إلى معســكر الحجاج.

بعــد خــروج الآلاف مــن أهــل مكــة إلى الحجــاج لم يبــق مــع ابــن الزبــر إلا عــدد 

قليــل مــا بــن متحمــس لــه ومتــورط معــه، فلــا رأي ابــن الزبــر ذلــك جمعهــم للتفكــر 

في الموقــف فقــال مــا تــرون؟؟ فقــال رجــل مــن بنــي مخــزوم: واللــه لقــد قاتلنــا معــك 

ــد عــى أن نمــوت وإنمــا هــي إحــدي  ــا نزي ــا معــك م ــن صبرن ــاً ول ــى لا نجــد مقي حت

خصلتــن: إمــا أن تــأذن لنــا فنأخــذ الأمــان لأنفســنا وإمــا أن تــأذن لنــا فنخــرج.

وفي هــذه المقالــة مــا يــدل عــى مــدي اليــأس الــذي تــرب إلى قلــوب أصحابــه 

وفيــه إنــذار بــأن لا رجــاء في القتــال.

وقــال لــه رجــل آخــر اكتــب لعبــد الملــك بــن مــروان فقــال كيــف أكتــب؟؟ مــن 

ــداً. أم  ــل هــذا أب ــه لا يقب ــن مــروان فــو الل ــك ب ــد المل ــه أمــر المؤمنــن إلى عب ــد الل عب

أكتــب لعبــد الملــك بــن مــروان أمــر المؤمنــن مــن عبــد اللــه بــن الزبــر؟؟ فــو اللــه لأن 

تقــع الخــراء عــى الغــراء أحــب إلى مــن ذلــك.

وفي هــذا الحــوار دليــل قاطــع عــى أن ابــن الزبــر كان يــأبي أن يســلم عــى أيــة 

ــح  ــر: أوحــن صل ــن الزب ــال اب ــح فق ــب الصل ــل نطل ــث: ب ــه رجــل ثال ــال ل صــورة. وق

ــة لقتلوكــم. ــو وجدوكــم في جــوف الكعب ــه ل هــذا؟؟ فــو الل

ولقــد أجمعــت المصــادر عــى أن ابــن الزبــر كان في حالــة عصبيــة إذ حــدث أن 

حــاول أخــوه عــروة أن يقنعــه بالكتابــة إلى عبــد الملــك بــن مــروان قائــاً “إن اللــه قــد 

جعــل لــك أســوة في الحســن بــن عــى إذ خلــع نفســه وبايــع معاويــة” فرفــع ابــن الزبــر 

رجلــه فــرب بهــا عــروة حتــى ألقــاه عــن السريــر وقــد كان جالســاً معــه عليــه.

ــن  ــا ب ــر م ــو حائ ــر فه ــن الزب ــه ب ــد الل ــاوب عب ــل تتن ــذه العوام ــت كل ه كان

استبســاله وخــذلان الأكثريــة مــن أنصــاره. دخــل عبــد اللــه عــى أمــه أســاء بنــت أبي 

بكــر وقــد بلغــت مــن العمــر مائــة ســنة – فقــال: يــا أمــاه قــد خذلنــي النــاس حتــى 
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أهــي وولــدي ولم يبــق معــي إلا اليســر ومــن ليــس معــه أكــر مــن صــر ســاعة والقــوم 

يعطوننــي مــا أردت مــن الدنيــا، فــا رأيــك؟؟ فقالــت: أنــت واللــه يــا بنــي أعلم بنفســك 

فــإن كنــت تعلــم أنــك عــى حــق وإليــه تدعــو فامــض لــه فقــد قتــل عليــه أصحابــك، ولا 

تمكــن مــن رقبتــك يتلعــب بهــا غلــان بنــي اميــة، وإن كنــت إنمــا أردت الدنيــا فبئــس 

العبــد أنــت أهلكــت نفســك ومــن قتــل معــك وإن قلــت كنــت عــى حــق فلــا وهــن 

أصحــابي ضعفــت فهــذا ليــس فعــل الأحــرار، ولا أهــل الديــن. كــم خلــودك في الدنيــا؟؟ 

القتــل أحســن. فقــال يــا أمــاه إني أخــاف إن قتلنــي أهــل الشــام أن يمثلــوا بي ويصلبــوني.

فقالت: يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ، فامض على بصيرتك واستعن بالله.

وبعــد حديــث طويــل تنــاول يديهــا ليقبلهــا، فقالــت: هــذا وداع فــا تبعــد أدن 

منــي حتــى أودعــك فدنــا منهــا فعانقهــا وقبلهــا فوقعــت يدهــا – وكانــت عميــاء – عــى 

الــدرع فقالــت: مــا هــذا صنيــع مــن يريــد مــا تريــد، فقــال: مــا لبســته إلا لأشــد متنــك 

فقالــت: إنــه لا يشــد متنــي، ولكنــي البــس ثيابــك مشــمرة ففعــل وخــرج بعــد أن أودعها 

للانضــام إلى أصحابــه بالحــرم.

بينــا كان ذلــك يجــري في معســكر ابــن الزبــر إذا بالحجــاج يخطــب النــاس مبينــاً 

لهــم مــا صــارت إليــه حــال ابــن الزبــر ومــا هــو فيــه، فقويــت نفوســهم وقدمــوا فمــأوا 

مــا بــن الحجــون إلى الأبــواء.

ورتــب الحجــاج جنــده فــوكل جماعــة بــكل بــاب من أبــواب الحــرم وكان من حســن 

رأيــه أن جعــل أهــل كل جهــة مــن جهــات  الشــام عــى بــاب مــن أبــواب الحــرم بذاتــه 

حتــى لا تحــدث فتنــة وحتــى تتحــدد المســئولية، فجعــل لأهــل الأردن بــاب الصفــا ولأهــل 

فلســطين بــاب بنــي جمــح ولأهــل قنسريــن بــاب بنــي ســهم، وكان الحجــاج وطــارق مــن 

ناحيــة الأبطــح إلى المــروة. أراد الحجــاج بذلــك أن يــوزع المســئولية عــى اقتحــام الحــرم 

إلى كل القبائــل العربيــة حتــى لا يحتجــون عليــه وعــى بنــي أميــة باقتحــام الكعبــة وقتــل 

أتبــاع بــن الزبــر داخــل الحــرم. وبذلــك كانــت خطــوة الحجــاج بارعــة.

ــة  ــح البقي ــر ينص ــن الزب ــرم كان اب ــواب الح ــارج أب ــري خ ــك يج ــا كان ذل وبين

الباقيــة مــن أصحابــه ويرتبهــم فــكان مــا قالــه لهــم “لا يرعكــم وقــع الســيوف فــإن 
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ألم الــدواء للجــراح أشــد مــن ألم وقعهــا صونــوا ســيوفكم كــا تصونــوا وجوهكــم غضــوا 

أبصاركــم عــن البارقــة وليشــغل كل امــرئ منكــم قرنــه ولا يســلم ســاحه فــإن الرجــل إذا 

ســلم ســاحه فهــو كالمــرأة أعــزل ولا تســألوا عنــي فــإني في الرعيــل الأول.

ثــم بــدأ المحــاصرون في مهاجمــة ابــن الزبــر داخــل الحــرم فمــرة يحمــل في هــذه 

الناحيــة وأخــرى في هــذه الناحيــة كأنــه أســد في أجمــة يعــدو في أثــر القوم حتــى يخرجهم.

فلــا رأي الحجــاج أن النــاس لا يقدمــون عــى ابــن الزبــر ترجــل وأقبــل 

يســوق النــاس حتــى لا يتقهقــروا.

وفي إحــدى الحمــات قتــل صاحــب علــم ابــن الزبــر عنــد بــاب بنــي شــيبة وصــار 

العلــم بأيــدي أصحــاب الحجــاج فاستشــاط ابــن الزبــر غضبــاً ثــم حمــل عــى جماعــة 

مــن رجــال الحجــاج حتــى أخرجهــم مــن المســجد وتابعهــم حتــى بلــغ بهــم الحجــون 

فرمــاه رجــل بأجــره فأصابــت وجهــه فأرعــش لهــا ودمــي وجهــه فتعــاور عليــه رجــال 

الحجــاج فقتلــوه وقطعــوا رأســه.

وكان ذلك في يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادي الأولي من سنة ثلاث وسبعين للهجرة.

ولمــا قتــل ابــن الزبــر كــر أهــل الشــام فرحاً بقتلــه وبعث الحجــاج برأســه ورأس عبــد الله 

بــن صفــوان وعــارة بــن حــزم إلى المدينــة فنصبــت بهــا ثــم أرســلت إلى عبد الملــك ابن مــروان. 

أما جثته فقد صلبت على الثنية اليمني بالحجون.

ــدع  ــاج بب ــأت الحج ــم ي ــة فل ــد المعروف ــن العوائ ــالها م ــرؤوس وإرس ــع ال وقط

ــأبي ووكل  ــه ف ــه ودفن ــتأذنه في تكفين ــاج تس ــه إلى الحج ــلت أم ــد أرس ــذا – وق في ه

ــره،  ــن أم ــا كان م ــه وم ــره بصلب ــك يخ ــد المل ــب إلى عب ــها وكت ــن يحرس ــبة م بالخش

ــاج  ــا الحج ــأذن له ــه؟ ف ــن أم ــه وب ــت بين ــه ألا خلي ــول ل ــه ويق ــه يلوم ــب إلي فكت

ــون. ــه بالحج ــره ودفن ــل غ ــروة وقي ــه ع ــي علي ــه وص فكفنت

وبذلــك انتهــت حركــة ابــن الزبــر التــي اســتمرت زهــاء اثنتــي عــرة ســنة ينافس 

فيهــا بنــي أميــة الخلافــة حتــى كادت تعصــف بالدولــة الأمويــة لــولا عزيمــة مــروان بــن 

الحكــم وابنــه عبــد الملــك يؤازرهــم ويشــد عضدهــم رجــال أقويــاء كالحجــاج.
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وباخــاد حركــة ابــن الزبــر أيضــاً انتهــت آخــر محاولــة حاولهــا الحجــاز لاســتعادة 

ــة كدراســة  ــة العلمي ــاس بعدهــا إلى الناحي ــه مــن أيــدي الأمويــن إذ انــرف الن مكانت

القــرآن والحديــث واكتفــوا بهــذا عــن الكفــاح بالســاح.

أســباب انتصــار الحجــاج عــى ابــن الزبــر: يجــدر بنــا بعــد مقتــل عبــد اللــه بــن 

الزبــر أن تقــف قليــاً لنــوازن بينــه وبــن الحجــاج حتــى نتعــرف الأســباب التــي أدت 

إلى هزيمــة ابــن الزبــر مــع وجــوده في موطنــه ومــن حولــه الكثــر مــن الناقمــن عــى 

الأمويــن والراغبــن في أن يظــل الحجــاز مركــز الخلافــة الإســامية.

وإنا لموجزون الأسباب التي أفضت إلى ذلك فيما يأتي

أولاً: وفــرة مــوارد الحجــاج وقلــة مــوارد ابــن الزبــر: منــذ أن خضعــت العــراق لعبــد 

الملــك وابــن الزبــر محصــور بمكــة لا يصلــه مــن العــراق المــادة والذخــرة والرجــال فارتفعت 

أثمــان الحاجيــات حتــى بيــع مــد الــذرة بعشريــن درهــاً بينــا كان الحجــاج في رغــد مــن 

العيــش فكانــت تأتيــه العــر مــن دمشــق تحمــل الكعــك والســويق والدقيــق بكــرة.

ــاه  ــاس بعطاي ــر الن ــاج يغم ــر: كان الحج ــن الزب ــل اب ــاج وبخ ــرم الحج ــاً: ك ثاني

ويشــجعهم بذلــك عــى القتــال فــراه يقــول لهــم “قاتلــوا عــى أعطيــات أمــر المؤمنــن” 

بينــا كان ابــن الزبــر حريصــاً شــحيحاً وكان عبــد الملــك يعــرف ذلــك منــه فقــال فيــه 

“إن فيــه لثــاث خصــال لا يســود بهــا أبــداً عجــب قــد مــأه، واســتغناء برأيــه، وبخــل 

التزمــه فــا يســود بهــا أبــداً” وقــال بعــد قتــل مصعــب “للــه در مصعــب لــو كان لأخيــه 

ســخاؤه ولــه شــجاعة أخيــه مــا طمــع فيهــا”.

ولم يكــن البخــل طارئــاً عــى ابــن الزبــر لظــروف مكــة خــال الحصــار بــل كان 

بخيــاً طــوال عهــده ذكــرت لنــا بعــض المصــادر أن مصعبــاً لمــا قتــل المختــار بــن أبي عبيــد 

الثقفــي وفــد عــى أخيــه عبــد اللــه ومعــه وجــوه أهــل العــراق فقــال “يــا أمــر المؤمنــن 

جئتــك بوجــوه أهــل العــراق لم أدع لهــم نظــراً لتعطيهــم مــن مــال اللــه” فقــال عبــد 

اللــه “جئتنــي بعبيــد أهــل العــراق لأعطيهــم مــن مــال اللــه واللــه لا فعلــت”.

أمــا وقــد صــارت مكــة في حالــة حصــار يتعــذر معهــا الحصــول عــى الأقــوات فقــد 

تابــع ابــن الزبــر سياســة البخــل فضــن عــى أصحابــه في أحــرج الأوقــات.
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فبينــا النــاس يتصــورون جوعــاً في شــوارع مكــة كانــت خزائنــه مملــوءة بالقمــح 

والشــعير والــذرة والتمــر وكان لا يعطــي للجنــدي ســوي نصــف صــاع مــن تمــر )في اليوم( 

ــه  ــت خزائن ــا كان ــه طالم ــان إلى أصحاب ــتطيع الاطمئن ــه يس ــد أن ــر يعتق ــن الزب وكان اب

عامــرة فــكان يقــول “أنفــس أصحــابي قويــة مــا لم يفــن مــا عنــدي” وعندمــا وجــد تثاقــاً 

مــن أصحابــه وقــال “أكلتــم تمــري وعصيتــم أمــري”.

ــة  ــن الوجه ــم م ــن المحت ــاء في الحــرم: كان م ــر بالبق ــن الزب ــاً: استمســاك اب ثالث

ــفر في  ــول الس ــد ط ــاج بع ــم الحج ــة ليهاج ــن مك ــر ع ــن الزب ــرج اب ــة أن يخ الحربي

الطائــف أو أن يعــرض طريــق دخولــه مكــة أمــا بقــاؤه في مكــة عامــة وداخــل الحــرم 

خاصــة فقــد كانــت سياســة فاشــلة مــن الجهــة الحربيــة فضــاً عــن أنــه عــرض الحــرم 

ــه لهــاك محقــق. ــه وعــرض نفســه وأصحاب ــاء في لســفك الدم

رابعاً: أخطاء ابن الزبير السياسية:

)أ( عــى أثــر مقتــل الحســن بــن عــى قــام ابــن الزبير في مكــة خطيبــاً مبينــاً للناس 

جــور بنــي أميــة وقتلهــم الحســن ابــن بنــت رســول اللــه “ص” فبايعــه المســلمون عــى 

ــه اســتبد بالأمــر ولم يقتــر  ــا نجحــت حركت ــح. فل أن يكــون الأمــر شــوري بعــد الفت

عــى تجاهــل بنــي هاشــم بــل اضطهدهــم وبلــغ بــه العنــاد أن تــرك الصــاة عــى النبــي 

في خطبتــه قائــاً: “إن لــه لأهيــل ســوء يشرئبــون لذكــره إذا ســمعوا بــه”.

وحينــا امتنــع ابــن الحنفيــة وابــن عبــاس مــع آخريــن عــن البيعــة لــه لأنــه في فتنة 

حبســهم وعــزم عــى إحراقهــم  بالنــار لــولا نجــدة المختــار بــن أبي عبيــد الثقفــي لهم.

وليــس مــن المســتبعد أن يكــون الحجــاج قــد اســتغل موقــف ابــن الزبــر مــن بنــي 

هاشــم إذ كان لا يــرك فرصــة إلا انتهزهــا. يدلنــا عــى ذلــك أن الحجــاج ســمع ابــن الزبير 

يقــول “ويــل أمــه فتــح لــو كان لــه رجــال” فقــال “قــد كان لــك رجــال ولكــن ضيعتهــم”.

)ب( كان الحجــاج يعــرف كيــف يســتغل الظــروف وينتهز الفرص: ســمع أن الجــراح ابن 

الحصــن بــن الحــارث الجعفــي – الــذي كان عامــل ابــن الزبــر عــى وادي القــرى – حدثــت 

مجاعــة في عهــد ولايتــه ففــرق تمــرأ مــن تمــر الصدقــة عــى النــاس فلــا علم ابــن الزبــر بذلك 

غضــب وعندمــا قــدم عليــه جعــل يضربه بدرتــه ويقــول “أكلــت تمري وعصيــت أمــري” فدعا 
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الحجــاج الجــراح في حصــاره لابــن الزبــر ودعــا وجــوه النــاس وقال لــه “حدثني حديــث الملحد 

وحديثــك” فحدثــه والنــاس يســمعون فقــال الحجــاج “أهــذا ممن يرجــي لخير؟

ــاج  ــف الحج ــد كان موق ــق: ولق ــة بالمنجني ــرم وضرب الكعب ــة الح ــة مهاجم تبع

مــن ابــن الزبــر اللائــذ بالحــرم ومــا تــا ذلــك مــن اضطــرار الحجــاج لمهاجمتــه وضرب 

ــاراً لكثــر مــن النقــد لتــرف الحجــاج حتــى وقتنــا هــذا. الكعبــة بالمنجنيــق مث

أمــا الحجــاج  ففضــاً عنــه كانــت لــه مصلحــة سياســية في حــرب ابــن الزبــر فإنــه كان 

يعتقــد أعتقــاداً راســخاً أنــه خــارج عــى الخلافــة، يدلنا عــى ذلك أنــه حينما كلمــه جماعة من 

الصحابــة في أن يكــف المنجنيــق حتــى ينتهــي ا لنــاس مــن الطــواف قــال: “إني واللــه لــكاره لمــا 

تــرون ولكــن ابــن الزبــر لجــأ إلى البيــت والبيــت لا يمنــع خالــع طاعــة ولا عاصيــاً ولو أنــه اتقي 

اللــه وخــرج لنــا فإمــا أن يظفــر وإمــا أن نظفــر  فيســريح النــاس مــن هــذا الحصر.

ــد جيشــه فــكان  ــه كان نائــب الخليفــة وقائ وفضــاً عــن اعتقــاده الشــخصي فإن

لزامــاً عليــه أن يكــون تحــت إرادتــه وهــو لم يدخــل مكــة إلا بعــد استشــارته وإذنــه لــه 

في الحصــار بــل يــروي أنــه هــو الــذي أمــره بالحصــار.

ــه  ــم بهدم ــلمين وأفزعه ــعور المس ــار ش ــر أث ــن الزب ــك أن اب ــاف إلى كل ذل يض

للكعبــة وبنائهــا عــى أســاس إبراهيــم عمــا بحديــث صــح عنــده ســمعه مــن خالتــه 

ــي. ــف ومن ــن إلى الطائ ــوا هارب ــم أن خرج ــن فزعه ــغ م ــة وبل عائش

وأمــا نصــب المنجنيــق وإصابتــه للبيــت فــإن هــذا لم يكــن عمــاً قصــده الحجــاج، 

ولم يــرد الحــط مــن شــأن البيــت وإنمــا كان مــا فعلــه ضرورة مــن ضرورات الحــرب نظــراً 

لتحصــن ابــن الزبــر بــه ورغبــة الحجــاج في إخراجــه منــه.

إن ضرب الحجــاج الكعبــة بالمنجنيــق ســوف تظل علامــة بــارزة  في حياتــه. ولا يوجد تبربر 

لذلــك أو ضرورة مــن ضرورات الحــرب. بــل هــو عمل يدل على اســتمانته بالكعبة وعــدم احترامها 

واحترام مشــاعر المســلمين. لذلك كان غضب المســلمين لليوم عليه وشــبه بأبرشــة. 

وليــس أدل عــى أن الحجــاج لم يــرد إهانــة الكعبــة مــن أنــه جعــل هدفه الزيــادة التي 

زادهــا ابــن الزبــر وأنــه أمــر بكنســه وتنظيفــه من الحجــارة والــدم بعــد مقتل ابــن الزبير.
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كلمة عمر بن عبد العزيز

ــون عــى الحجــاج  ــه ويثن ــد يعزون ــى الولي ــاس ع ــات الحجــاج دخــل الن ــا م ولم

خــراً، وعنــده عمــر بــن عبــد العزيــز الصالــح التقــي، فالتفــت إليــه الوليــد ليقــول فيــه 

مــا بقولــه النــاس فقــال عمــر:

- يا أمير المؤمنين فهل كان الحجاج إلا رجلاً منا؟...

فرضيها منه.

هــذه هــي حيــاة ومســرة الحجــاج بــن يوســف الثقفــي الــذي اختلــف عليــه كل 

الروايــات ولكــن تبقــي الحقيقــة كــا وصفهــا المؤرخــون.
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